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 وري�الصدیق : محاضرات في علم الصرف ــ السنة الثانیة لغوي ــ الأستاذ

  

  "أبنیة المصادر: " المحاضرة الأولى 

كثیر ولا یحصیها في لسان  لا یخفى على ذي بال أنّ الأفعال في كل لسان عددها

ما إلاّ من أحاط به علما ، ومهما كان الشأن في أصالة المصادر لأفعالها أو العكس 

فالمصادر أكثر عددا من الأفعال لتعدّدها للفعل الواحد في أفعال كثیرة ، وكثرة 

المصادر وتنوعها یكاد یضاهي كثرة جموع الأسماء وتنوعها في إسعاف الشعراء  

ولمّا كان باب فَعَلَ مفتوح العین أكثرَ من باب . في قوافیهم وأسجاعهم  والخطباء

مكسورها وكذا مضمومها لسهولة نطقه وخفّته الناتجتین عن تجانس حركاته 

المحققتین لفصاحته أكثر من قَسِیمیه ولضربه بسهم في المضارع مهما تحرّكت عینه 

كثرة كسر العین من مضارعه ثم سبّقناه عنهما في استقصاء مصادره ، ولمّا ظننّا 

  :یتلوه الضمّ فالفتح أتینا به كذلك وباالله التوفیق 

]   فَعْلٌ [بفتح العین في الماضي وكسرها في المضارع " فَعَلَ یَفْعِلُ  "المصدر من 

وهو القیاس والباب والغالب في الماضي  كسر وضرب وحَمْل وفَرْس وحَلْف: نحو 

المراد بالقیاس هنا، أنه إذا " الثلاثي كیفما انشعبت حركة عینه ومعها عین مستقبله و

ورد شيء ولم یعلم كیف تكلموا بمصدره فإنك تقیسه على هذا، لا أنك تقیس مع 

  1." وجود السماع، قال ذلك سیبویه والأخفش

وحِمَایَة، وزِنىً وهُدىً " فَعِیلَة"وغلَبَة وسَرِقَة وحَمِیَّة بزنة  وكَذِب وضِرَاب وجَزَاء ومَضَاء

فَعْلانٌ لا یكونُ مصدرًا : وحِرْمان وغُفْرَان ولَیَّان ، مِنْ لَویتُهُ حقّه ، قالَ أَبو العباسِ 

وشَنْآن  2.، ولكنهم فتحوا أوّل هذا استثقالاً للیاء مع الكسرة)فُعْلانٌ أو فِعْلانٌ (إنما حقّه 
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بمعنى العداوة وأصله شنَآن فخفّفت عینه ، ولم یسمع منه إلاّ هذین وجُلُوس وزَفْر 

  .وزَفِیر 

ر وسَكْت : بفتح العین في الماضي وبضمِّها في المضارع" فَعَلَ یَفْعُلُ "ومن  قَتْل ونَصّْ

وخَنْق ونَشْد وكُفْر وكُفْرَان، وقُعُود وشكر وشُكُور ومُكْث ومكوث وفِسْق وفسوق  

تَاب وقِیَام وكِساء وحِجّ وطَهَارَة ودُعاء وصُراخ  وحِرَاسَة وعِمَارَة وكِتْمَان ونَبَات وكِ 

  3.ونَزَوَان

مَنْع وسَحْر ونُصْح ونَصَاحَة ونَصِیحَة ومَهَارَة : بفتح العین فیهما" فَعَلَ یفعَلُ "ومن 

  .نُوح وذَهَاب ورُجْحَان وقِرَاءَة وهُدُوء  ورُؤْیَة وسُؤَال ومُزَاح ودُعَابَة ولُباثة  وسُ 

حَمْدٌ وعِلْمٌ : بكسر العین في الماضي وبفتحها في المضارع" فَعِلَ یَفْعَلُ "ومن 

لَة وَة بزنة فَعَ ل وتَعَب وزُهْد وحیاة أصلها حَیَ وضِحْك وضَحِك بالتحریك أیضاً، وعَمَ 

لها وحیوان بزنة لأنّ أصل حَیِيَ حَیِوَ قلبت لامها ألفاً بعد نقل فتحتها إلى الیاء قب

فَعَلان مصدر جيء به على باب غلیان وفیضان وسریان وجریان الذي توالت فیه 

الحركات للدلالة على دیمومة الحركة ولذلك لم یطلق على الدنیا من المصدرین إلا  

وَمَا { : وكان أنسبَ في وصف الآخرة ودیمومة الحركة فیها ، قال تعالى " حیاة "

} لدُّنْیَا إِلاَّ لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الآْخِرَةَ لَهِيَ الْحَیَوَانُ لو كانوا یعلمونهَذِهِ الْحَیَاةُ ا

شُرْب وغِشْیان ولُزُوم وقَبُول وسَعَادَة  وقُوّة وأصلها بزنة فُعْلة ولامها  و ]64:العنكبوت[

ــ لأنها من قَوِي ـــ قلبت واوا فأدغمت عینها في لامها   .یاء ـ

فصاحة وبلاغة وبسالة وشَجَاعة وجنابة وجدارة : بضمّ العین فیهما" فَعُلَ یَفْعُلُ "ومن 

وغزارة ورَخاصة ومعه رُخوصة من رخُص الشيء بمعنى نعم ولیس ببعید أن تكون 

فَعالة الأغلبَ في هذا الباب ، وحُسْن وقبح وفحش وجبن ولؤم ورخص بضمّ الفاء 

وصُعُوبَة وطُفولة من طفُل فهو طَفْلٌ أي ناعم  من رخُص السعر، وكَمَال وجمال،

رَخْصٌ وبطولة من بطُل فهو بَطَل وخطورة من خطُر قدره وعِظَم وثقل وصغر وقصر 
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وقدم بكسر العین و مَجْد وحزم وكَرَم وأدب وشرف بالتحریك وكَثرة وبَهْجة من بهُج 

  .لتي منها حلیم فهو بهیج وهُجْنة وهَجانة وحُرْمة من حرُم فهو حرام وحِلْم ا

  أبنیة المصادر: المحاضرة الثانیة 

  4" فَعْلَلَ " هذه مصادر الثلاثي ونتبعه فیما یلي بالرباعي المجرد وله وزن واحد 

سوء [وعربدة ] تردد النفس عند الموت [ومصدره فَعْلَلة نحو دحرجة وزلزلة وحشرجة 

  ] .والهذرمة في الكلام الإسراع فیه[وهذرمة ] الخلق

  وكیفما كانت الزیادة في الثلاثي الملحق بفَعْلَلَ فإنها تلحق مصدره نحو جلبب جلببة 

وشملل شمللة وفي هذین أشبهت الباء واللاّم الزائدتان لامي الكلمتین فوزنتا بوزنهما 

وشریف الزرع قطع ] فیعل فیعلة[وبیطر الدابة عالجها بیطرة ] فعلل فعللة[فجاء 

] فعْوَل فعْوَلة[رفع صوته جهورة : وجهور أي ] فعیل فعیلة[شریفةً ورقه :شریافه ــــ أي 

ألبسته القلنسوة : وقلنست خالدا أي ] فوعل فوعلة[وحوقل الرجل رفع صوته حوقلة 

  ] .فعنل فعنلة[قلنسة 

  .إِخراج وإدخال وإعلان قیاسا مُتْلَئِبا ] أفْعَلَ [من : ومن غیر زیادة الإلحاق 

جعلوا التاء التي في أوله بدلاً من العین : "تَفْعِیل ، قال سیبویه  :القیاس ] فعَّلَ [ومن 

 5"الزائدة في فعلت، وجعلت الیاء بمنزلة ألف الإفعال، فغیروا أوله كما غیروا آخره

ترجیح وتصریح وترغیب وترهیب وبابها، وجاء منه تَفْعِلة كتَكْرِمَة وتوسعة : نحو

م نادر من ]  ولى إلى التاء للإدغام نقلت كسرة المیم الأ[وتوطئة وتَتِمَّة  وكِذَّاب وكِلاَّ

كلّمته كِلاّماً، وحمّلته حِمّالاً، أرادوا أن : وقد قال ناسٌ : " ، قال إمام الصنعة " فَعَّل "

یجیئوا به على الإفعال فكسروا أوله وألحقوا الألف قبل آخر حرفٍ فیه، ولم یریدوا أن 

                                                
 65: ـــ ص  1995المكتبة العصریة ــ بیروت لبنان : ال محیي الدین عبد الحمید في دروس التصریف ــ ط ــ ق4

لا شكّ أنّ الرباعي ثقیل بالنسبة إلى الثلاثي ، لأنّ كثرة حروفه تستدعي كلفة ومشقّة لذلك قلّ استعمالهم : "

ناء فتح جمیع حروفه لأنّ الفتحة أخف الحركات ، للرباعي ، ولم یكن لهم إلاّ بناء واحد ، والتزموا في هذا الب

ولكنهم لمّا كرهوا توالي أربع حركات في الكلمة الواحدة كانوا بصدد أن یسكنوا واحدا من أحرف الرباعي ، فلم 

یمكن أن یكون الأول لأنّهم لا یبتدئون بالساكن ، ولا الأخیر لأنّه حرف البناء ، ولا الثالث لأنّ الأخیر بصدد أن 

  ".سكن عند إسناد الفعل إلى ضمائر الرفع المتحركة ، لا جرم كان الساكن هو الثانيی
سیـبویـه  أبو بِشر عثمان بن قنبر ـ الكتاب ـ تحقیق و شرح عبد السلام هارون ـ طبعة دار الجیل ـ بیروت ــ   5
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، كما أن مصدر أفعلت واستفعلت جاء فیه جمیع یبدلوا حرفاً مكان حرف، ولم یحذفوا

، ووَدَاع 6."ما جاء في استفعل وأفعل من الحروف، ولم یحذف ولم یبدل منه شيءٌ 

  . وَسَرَاح اسم ینوب مناب التودیع والتسریح 

. ومَصْدَرُهُ على تَفْعیلٍ وتَفْعِلةٍ وفِعّالٍ ومُفَعَّل" : "فَعَّلَ " قال الفارابي بصدد الحدیث عن 

تَبْصِرَةً  : "، وقال164النساء : وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسى تَكْلِیماً  : "...قال االله عز وجل

،  28: النبأ  ":وَكَذَّبُوا بِآیاتِنا كِذَّاباً  : "، وقال 08: ق : "وَذِكْرى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِیبٍ 

  . 19: سبأ ...  : و مزّقناهم كلّ ممزّق : "... وقال

كلَّم كَلاماً، وسَلَّم : فَعال، وهو اسْمٌ یَنْوبُ عن المَصْدر، نحو قولكوربَّما جاءَ على 

، إلا أنَّ  49: الأحزاب  " :وسرّحوهنّ سراحا جمیلا ... : "سَلاماً، قال االله جَلَّ ذِكْرُهُ 

  . العربَ تُؤثرُ التَّفْعِلَةَ على التَّفْعِیل في ذواتِ الأرْبعةِ 

: ، وقال"وتَصْلِیَةُ جَحیم: "فَّیتُهُ تَصْفِیةً، قال االله تعالىوصیَّتْهُ تَوصیةً، وصَ : یَقولونَ 

إلا أنَّ العربَ تُؤثرُ التَّفْعِلَةَ علي التَّفْعِیل في : " وقوله  7".فَلا یَسْتطیعونَ تَوْصیَةً "

یحمل على معتلّ اللاّم فقط على القول بأنّ وزنه تَفْعِلَةٌ ولیس تَفْعِیَةٌ ..." ذواتِ الأرْبعةِ 

: النساء [: وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسى تَكْلِیماً  :...ذف لام تفعیل لا یاءه وإلاّ فلا ، فقد ورد بح

  .]  04: المزّمل [ " وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلاً  :"...، وقوله ] 164

ل وتجبّر وتكبّر وتذلّل ، ومن فَاعَلَ : ومن تَفَعَّلَ    قِتَال ومُقَاتَلَة وحوار ومحاورة: تَفَضُّ

اسْتَحْیَیْتُ : انْطِلاَق واحْتِسَاب واسْتِخْرَاج ، واسْتِحْیَاء من: ومن أبواب الزیادة الأخرى 

إِجَازَة "والیاء المتطرفة بعد ألف تقلب همزة ، والتاء في ] استحیاي [ بیاءین أصلها 

 ]إجواز واستخیار[ عوض عن العین لأنّ أصلهما ] إفالة واستفالة [ بزنة " واسْتِخارَة 

ولثقلهما بتحرك حرفي علّتهما الواو والیاء ننقل حركتیهما إلى الجیم والخاء قبلهما 

  .فتسكنان فتحذفان فیستعاض عنهما بتاءین مربوطتین 

                                                
  . 4/79: ــ سیبویه ــ الكتاب 6
: أحمد مختار عمر ـــ مراجعة: ـــ ت) هـ350: المتوفى(الفارابي أبو إبراهیم إسحاق بن إبراهیم بن الحسین  ـــ  7

ـــ مؤسسة دار الشعب للصحافة والطباعة والنشر، القاهرة ـــ عام النشر : م ص 2003 - هـ  1424 :إبراهیم أنیس 
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أقمته : وذلك قولك: " قال سیبویه في باب ما لحقته هاء التأنیث عوضاً لما ذهب

وإن شئت لم تعوض وتركت الحروف على  8.إقامةً، واستعنته استعانة؛ وأریته إراءة

رِجالٌ لا تُلْهِیهِمْ تِجارَةٌ وَلا بَیْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقامِ : " قال االله عز وجل. الأصل

لاةِ وَإِیتاءِ الزَّكاةِ  اخترت اختیاراً، فلم یلحقوه الهاء : وقالوا،   ]37: النور[ :..." الصَّ

  .لأنهم أتموه

  9." ، مثل أقمته إقاماً؛ لأن من كلام العرب أن یحذفوا ولا یعوضواأریته إراءً : وقالوا

تناجى وتناءى [وتَنَاجٍ وتَنَاءٍ وتدان بزنة تفاعٍ حذفت اللاّم فیها لاعتلالها لأنّها من  

  . بزنة تَفَاعَلَ ] وتدانى

واحرنجام الإبل افعنلال بمعنى اجتماعها والملحق به اقعنساس بزیادة الألف والنون 

من ] افعیعال[اعشیشاب : وتقلب الواو یاء في نحو] اقعنسس[لسین الثانیة في فعله وا

من استولى، ولم تقلب ] استفعال[من اشهاببتُ واستیلاء ] افعیلال[افعوعل  واشهیباب 

ــ للإدغام]افعلاّل[في اخْرِوَّاط واجْلِوَّاذ واعْلِوَّاط    .ـــ مضعّف اللاّم أصله رباعي كحَرْجَمَ ـ

 :بین المصدر واسم المصدر  الفرق

بینهما فرقان لفظي ومعنوي أما : وما الفرق بین المصدر واسم المصدر قلنا: فإن قیل

اللفظي فإن المصدر هو الجاري على فعله الذي هو قیاسه كالإفعال من أفعل 

والتفعیل من فعّل والانفعال من انفعل والتفعلل من تفعلل وبابه وأما السلام والكلام 

ریا علیه لقیل تسلیم وتكلیم وأما الفرق المعنوي فهو فلیسا بجاریین على فعلیهما ولو ج

أن المصدر دال على الحدث وفاعله فإذا قلت تكلیم وتسلیم وتعلیم ونحو ذلك دل 

على الحدث ومن قام به فیدل التسلیم على السلام والمسلِّم وكذلك التكلیم والتعلیم وأما 

لا یدل لفظه على مسلِّم  اسم المصدر فإنما یدل على الحدث وحده فالسلام والكلام

ولا مكلِّم بخلاف التكلیم والتسلیم وسر هذا الفرق أن المصدر في قولك سلم تسلیما 

والفعل لا یخلو عن 10وكلم تكلیما بمنزلة تكرار الفعل فكأنك قلت سلم سلم وتكلم تكلم 

                                                
  .وعوّضت في المصادر بتاء بعد اللاّم  ــ حذفت العین في هذه الأفعال ومصادرها  8
  . 4/83: ــ سیبویه ــ الكتاب  9

  كلّم كلّم لأنه بزنة فعّل وقیاس مصدره تكلیم :  ــ كان حقّه أن یقول 10
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ن فاعله أبدا وأما اسم المصدر فإنهم جردوه لمجرد الدلالة على الحدث وهذه النكتة م

  11.أسرار العربیة

  المصدر المیمي ومصدر المرّة ومصدر الهیئة: المحاضرة الثالثة 

  : 12المصدر المیمي

له میمٌ زائدةٌ كقراءةٍ واجتهادٍ  المصدرُ، إمَّا أن یكونَ غیرَ میميٍّ وهو ما لم یكن في أوَّ

صرٍ ومَعْلَمٍ وهو ما كان في أوله میمٌ زائدة كمَنْ . وإما أن یكون میمی�ا. ومَدٍّ ومُرورٍ 

 .وهي بمعنى النَّصر والعلم والانطلاق والانقلاب. ومُنطلَقٍ ومُنْقَلَبٍ 

والمحقّقون من العلماءِ قالوا إنَّ المصدرّ المیميَّ اسمٌ جاءَ بمعنى المصدر، لا 

  .مصدرٌ 

  .والمصدر المیميُّ من المصادر القیاسیَّة

دِ  مَقْتَلٍ ومَضرَبٍ ومَعْلَمٍ "یم والعین، مثلُ ، بتفح الم"مفْعَلٌ "وزنه من الثُلاثيّ المُجرَّ

  ".ومَوْجَلٍ ومَرقىً 

مَوْرِدٍ "، مثلُ ) بكسر العین" (مفْعِل"إلاّ إذا كان مثالاً واوی�ا محذوف الفاء، فَوَزْنُهُ 

  ".ومَورِثٍ ومَوْعِدٍ 

بفتح " (مفعل"على وزن " موفى وموقى"فهو " وفى ووقى"أما المصدر المیمي من (

، بكسر العین، انما هو "مفعل"ووزن . لأنه لیس مثالا، بل هو لفیف مفروق ،) العین

  ) .للمثال المحذوف الفاء كما علمت

اعتقدتُ خیرَ "ووزنُهُ من غیر الثلاثيّ المجرَّدِ كوزن اسم المفعول منه تماماً مثلُ 

  ".مُعتَقَدٍ، وإنما مُعْتَمدي على االله

                                                
ــ بدائع الفوائد ــ دار ) هـ751: المتوفى(ابن قیم الجوزیة محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین ــ   11

  . 2/138: بیروت، لبنان ــ د ت ــ ص الكتاب العربي، 
ــ  بیروت –المكتبة العصریة، صیدا ـــ  الغلایینى مصطفى بن محمد سلیم ـــ جامع الدروس العربیة:  ـــ ینظر  12

، وشرح الرضي على  4/62: وكذا شرح المفصّل .  174،  1/173: م ـــ ص  1993 - هـ  1414  /28: ط 

  . 1/176: الشافیة 
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دِ على وزن وقد یُبنى المصدرُ المیميُّ من الثلاث ، ) بكسر العین" (مَفْعِل"يّ المجرَّ

شذوذاً كالمَكبِر والمَیْسِر والمَرجِع والمَحیض والمَقیل والمَجيء والمَبیت والمَشیب 

  .والمَزید والمَسیر والمَصیر والمَعجِز

ویجوز فیها الفتحُ والضمُّ أیضاً " المَهْلَكَ "و" كالمَعْجَز"وهذه یجوز فیها الفتح أیضاً 

  ".كالمَهْلَك والمَهْلُكِ "

كمَذهَبة ومَفْسَدة ومَودَّة ومَقالة ) بفتح العین(، ) مَفْعَلة(وقد یُبنى منه على وزن 

  .ومَساءَة ومَحالة ومَهابةٍ ومهانة ومَسْعاةٍ ومَنجاة ومَرضاة ومَغْزاة

ومَذِمَّة كمَحْمِدة ) بضمها" (مَفْعُلة"، أو ) بكسر العین) (مَفْعِلة(وشذَّ بناؤُه على 

، وكلُّهنَّ یجوز فیها فتح العین أیضاً، ) بالكسر(ومَظْلِمة ومَعتِبةٍ ومَحْسِبَة ومضِنَّة، 

ویجوز فیها الضمُّ أیضاً ، ومعذرةٍ ومَغْفرةٍ ومَعصِیةٍ ومَحمِیةٍ ومَعیشةٍ ) بالكسر(ومَعْذِرةٍ 

لكسر، ویجوز فیهنَّ الضمُّ با(ومَهلِكةٍ ومَقْدِرةٍ ومأدبةٍ ) ولا یجوز فیهنَّ إِلاَّ الكسرُ (

  ) .والفتح أیضاً 

الفاعل والمفعول، أسماءٌ بمعنى المصدر كالعاقبة والفاضلة "وقد ورد على زِنَتيِ 

أي ] .2: الواقعة، الآیة[} لَیْسَ لَوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ {: وفي كتاب االله جلّ ثناؤهوالعافیة والكافیة 

عسور والمرفوع والموضوع والمعقول والمحلوف والباقیة والدَّالة والمیسور والم تكذیب

: القلم [ } بِأَیِّیكُمُ الْمَفْتُونُ {: كقوله جلّ ثناؤه .والمجلود والمفتون والمكروهة والمصدوقة

". وجَهَدَ مجهوده. وحَلفَ مَحْلوفَه باالله. ما له معقول: "تقول العرب. أي الفتنة] 06

  :قال الشمّاخ... ن العَقْلَ والجَلد ویریدو " ما له معقول ولا مجلود: "ویقولون

  یبقى لها بعدها آل ومجلودُ ... من اللواتي إذا لانت عریكتها 

  :ویقول الآخر

  واصبر فإن أخا المجلود من صَبَرا

ومن العُلماء من یجعلها مصادرَ شاذّة والحقُّ إنّها أسماءٌ جاءت لمعنى المصدر، لا  

  .مصادر

من " (عقبه یعقبه"مصدري ) بالضم(والعقوب ) فسكون بفتح(بمعنى العَقْب ) فالعاقبة(

 .، أي خلفه وجاء بعده) بابي نصر ودخل
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فضل یفضل "اسم بمعنى الفضیلة، وهي الدرجة الرفیعة، وهي من ) الفاضلة(و

  .أَي شرف شرفاً ) من باب نصر" (فضلا

  ".عافاه یعافیه"اسم بمعنى المعافاة مصدر ) العافیة(و

، أَي "كفى الشيءُ یكفي كفایة"مان بمعنى الكفایة مصدر اس) الكافي والكافیة(و

  .حصل به الاستغناء عن غیره

  ".بقيَ یبقى"اسم بمعنى البقاءِ ) الباقیة(و 

؛ "دلّت المرأة على زوجها دلاّ "الدّلال، وهي اسم بمعنى الدّلّ مصدر ) . الدالّة(و 

  .أظهرت جرأة علیه في تدلّل، كأنها تخالفه، وما بها من خلاف

  .اسمان بمعنى العسر والیسر) المیسور وَالمعسور(و 

  .إذا بالغ في سیره" رفع البعیر رفعاً "اسم بمعنى الرفع مصدر ) المرفوع(و 

إِذا أسرعت في " وضعت الناقة وضعاً "اسم بمعنى الوضع مصدر ) الموضوع(و 

  .سیرها

  .اذا أدركه" عقل الشيء"اسم من العقل مصدر ) المعقول(و 

  ".حلف"اسم بمعنى الحلف مصدر ) المحلوف(و 

بضم اللام " (جُلد یجُلد"بمعنى الجلد والجلادة، أي الصبر مصدري ) المجلود(و 

  .جلداً وجلادة، أي كان ذا شدة وقوة وصبر) فیهما

  .، أي استماله واستهواه"فتنهُ "اسم بمعنى الفتنة مصدر ) المفتون(و 

  ".كرهاً وكراهیةكرهه "اسم بمعنى الكراهیة مصدر ) المكروهة(و 

  ".صدق یصدق صدقاً "اسم بمعنى الصدق مصدر ) المصدوقة(و 

  :13صِیاغة مصدر المرّة 

، فإذا "فَعْل"قد تقدّم أن أصل مصدر الفعل الثلاثي المجرّد من الزیادة أن یأتي على 

، "ضربتُه ضَرْبَة: "، قالوا"فَعْلَةَ "أرادوا المرّة الواحدة، ألحقوه التاء، وجاؤوا به على 

، وكذلك لو كان في المصدر زیادة، نحوُ "لقیتُه لَقیَةً "، و"أتیتُه أتْیَة"، و"قتلتُه قَتْلَة"و

                                                
محمد  :مالك ــ ت وشرح ابن عقیل على ألفیة ابن .  69/ 4: شرح المفصّل ، و    4/68: الكتاب : ــ ینظر  13

 ـــ 20: وشركاه ــ طالقاهرة، دار مصر للطباعة ، سعید جودة السحار  - دار التراث ـــ  محیي الدین عبد الحمید

 . 132، 131/ 3: م ــ ص  1980 - هـ  1400
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، فإنّك تُسقِط الزیادة إذا أردت المرّة الواحدة، وتأتي به "قعد قُعُودًا"، و"جلس جُلُوسًا"

: وقولهم". قَعْدٌ "، و"جَلْسٌ "؛ لأن الأصل "قعد قَعدَةً "، و"جلس جَلْسَةً : "، نحوِ "فَعْلَةَ "على 

لأنّها لم تكن في , ونحوهما لیست الزیادة فیه من الأصل" الذهاب"، و"الجُلُوس"

في " الإفْعال: "الفعل، ولم تلزم الزیادةُ فیه لزومَها ما كانت موجودة في فعله، نحوَ 

رْبُ والقَتْلُ ونحوهما جمع "استفعل"في باب " الاستفعال"، و"أفْعَلَ "باب  ، "لَةَ فَعْ "، فالضَّ

؛ لأن المصدر یدل على الجنس، كما أن "نَخْلٍ "، و"نَخْلَةٍ "، و"تَمْرٍ "، و"تَمْرَةٍ : "نحوِ 

  ".تمرٍ "نظیر " ضَرْبٌ "، و"تمرةٍ "نظیر " ضَرْبَةٌ "یدلان على الجنس، فـ" التمر"و" النخل"

ه أتیتُ : "وقد یزیدون التاء على المصدر المزید فیه، فیریدون به المرّة الواحدة، قالوا

، جاؤوا به على المصدر المستعمل، كأنّهم نزلوا الزیادة غیر "لقیتُه لِقاءَةً "، و"إتْیانَةً 

، كذلك "استغفرتُه استغفارةً "، و"أعْطَیْتُه إعْطاءَةً : "اللازمة منزلةَ اللازمة، فكما یقولون

  ".لقیته لقاءةً "، و"أتیته إتیانةً : "قالوا

، یعني ما عدا الفعلَ الثلاثى المجرّدَ من "المستعملوهو فیما عداه على المصدر "

الزیادة، والمرادُ أنّ ما كان من الفعل زائدًا على الثلاثة، فإنّ المرّة الواحدة تكون بزیادة 

، "أعْطاه إعْطاءةً "، و"استغاث استغاثة: "الهاء على مصدره المستعمل، نحوِ قولك

ة الواحدة، وسَواء ما كان زائدَا على الثلاثة بحروفِ یراد بذلك كله المرّ " كَسرَه تَكْسِیرَةً "و

: أو بزیادة علي بنات الثلاثة، نحوِ " السَّرْهَفَة"، و"الدَّحْرَجَة: "كلّها أُصول، نحوُ 

  ".انطَلَقَ انطِلاقةً "، و"أعطیتُه إعطاءةً "

، فإن كان فیه هاءٌ، لم یُجتلب للمرة هاءٌ، واكتُفي بالهاء التي فیه عن هاء تجتلبها

؛ لأن أصل المصدر في "قِتالَةً : "، ولا تقول في المرة"قاتلتُه مُقاتَلَةً : "وذلك قولك

اسْتَعَنتُ "و" أقَلْتُه إقالَةً "، ومثله "الدحْرَجَة"؛ لأنّه على وزن "الفِعال"لا " المُفاعَلَةُ " "فَاعَلَ "

  ".به استعانةً 

" استعانةً : "د المصدر، ثم قال، وأرا"استعنتُ به استعانةً : "في قولك إذا قلت -ولو قیل

" یا مَنْصُ : "إنّ هذه التاء غیر تلك التاء الأوُلى، كما أنّك إذا قلت -وأراد المرّة الواحدة

، فإن الضمة فیه غیر ضمة الصاد التي كانت فیه؛ لكان "یا حارُ : "في لغةِ من قال

ء فكذلك الصاد وإن فالرّاء في حارِث بعد ترخیمها انتقلت إلیها ضمة الثا. قولاً قویًا

  .فبعد ترخیمه تنتقل ضمّة رائه إلى صاده " منصور" كانت أصالة مضمومة في 
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  :14الهیئة / مصدر النوع 

هو حسن الطِعمة والرِكبة والجِلسة والقِعدة، وقتلته قِتلة  وتقول في الضرب من الفعل

؛ لأن المصدر یدل على جنس " .سوء، وبئست المِیتة، والعِذرة ضربٌ من الاعتذار

، دل على الضرب والقتل الذي یتناول جمیعَ "قَتلٌ "، أو "ضَربٌ : "الفعل، فإذا قلت

أنواع الضرب والقتل، وأنت هنا لم تُرِد به الجنس ولا العدد، إنما أردت نوعًا من 

كْبَة"، و"الطِّعمَة: "الجنس، فإذا قلت د الحالة التي ونحوها، فإنّما تری" الجِلْسَة"، و"الرِّ

ذلك عادتُه في الركوب : علیها الفاعلُ، والمراد أنّه إذا ركب؛ كان ركوبُه حسنًا، أي

، المراد أن ذلك لما كان موجودًا فیه لا یُفارِقه؛ "هو حسنُ الطعْمَةِ "وكذلك . والجلوس

  .لیهاللحالة التي قُتل ع" القِتْلة"والقِعْدَةُ حالةُ وقتِ قعودِه، ومثله . صار حالة له

. حالةُ وقت الموت كانت سیئةً : أنّه مات مِیتَةَ سَؤءٍ، أي: ، أي"بِئسَتِ المِیتَةُ "و

أحدهما للحالة على : حالةُ وقت الاعتذار، وهذا البناء یكون على ضربین": العِذرَةُ "و

، "دَرَیْتُ دِرْیَة: "ما ذكرنا، والآخر أن یكون مصدرًا لا یُراد به الحالةُ، وذلك نحوُ 

لیت : "، المراد"لَیْتَ شِعْرِي: "، وقولهم"شَعُرْتُ بالأمر شِعْرَةً "، و"لانٍ شِدَّة وبَاسٌ لف"و

  .عِلْمِي ومَعْرِفَتِي، وإنّما حذفوا التاء تخفیفًا لكثرة الاستعمال: أي" شِعْرَتِي

  

  التذكیر والتأنیث: المحاضرة الرابعة 

  التذكیر  / المذكّر/ الذكر

خلاف : الذَّكَرُ : " المؤنّث ، وفي معناه اللغوي قال الأزهريمصطلح نحوي یقابل 

  .الأُْنْثَى، وَیجمع الذُّكُورَ، والذُّكُورَةَ، والذِّكارَةَ، والذُّكْرَان

أَیبسهُ وأشدُّه، وَلذَلِك سُمِّيَ السیفُ مُذَكّراً ویذكَّرُ بِهِ القَدُومُ : الذَّكَرُ من الْحَدِید: وَقَالَ 

أعْنِي بالذَّكَرِ من الْحَدِید، وامرأةٌ مُذَكَّرَةٌ، وناقةٌ مُذَكَّرةٌ إِذا كَانَت تُشْبِه فِي  والفأسُ وَنَحْوه

  ...خِلقتها الذكَرَ أَو فِي شمائلها الرجلَ أَعْنِي الْمَرْأَة

 لاَ یسلكها إِلاَّ الذَّكَرُ من: ذاتُ أهوالٍ، وَقَالَ مَرَّةً : فَلاَةٌ مِذْكار: وَقَالَ الأَْصْمَعِي

  :وَقَالَ لبید. الرِّجال، ویومٌ مُذَكّر إِذا وُصِفَ بالشدةِ والصعوبة وَكَثْرَة الْقَتْل

                                                
  . 70،  4/69: شرح المفصّل  ــ مصدر سابق : ــ ینظر  14
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  فإِن كنتِ تَنْعَیْنَ الكرامَ فأَعْوِلِي          أَبَا حازمٍ فِي كلِّ یَوْم مُذكَّرِ 

خشُنَ مَا : تُنبت ذكورَ البُقول، وذُكُورُه: مَخُوفٌ صعبٌ، وفلاة مُذْكِرٌ : وطریقٌ مُذْكِرٌ 

  .شَدِیدَة: مَا رقَّ مِنْهُ وَطَالَ، وداهیةٌ مُذكِرٌ : مِنْهُ وغَلُطَ، وأَحْرَارُ البُقُول

  :وَقَالَ الْجَعْدِي

  وداهیةٍ عمیاءَ صمَّاء مُذكِرِ             تَدُرُّ بِسَمَ فِي دَمٍ یتحلَّب

  .شدیدٌ وابلٌ : ورجلٌ ذَكَر إِذا كَانَ قویّاً شجاعاً أَنِفاً أَبِیّاً، ومَطر ذكرٌ 

  :قَالَ الفرزدق

  فَرُبَّ ربیعٍ بالبلالیقِ قد رعتْ            بِمُسْتَنِّ أَغْیَاثٍ بُعَاقٍ ذكورها

  ...فَحْلٌ : صُلْبٌ مَتِینٌ، وشِعْر ذكَرٌ : وَقَول ذَكَرٌ 

  15.ذهبتْ ذُكْرَةُ السَّیْفِ والرجلِ، أَي حِدّته) : أَبُو زید(

  
  التأنیث / المؤّنث / الأنثى 

: الخُصْیتانِ، والأنثیان: والأُنثیانِ .. من كُلِّ شيءٍ  خِلافُ الذَّكَرِ : الأُنْثَى: قال الخلیل 

  ]ذو الرمّة :[ الأُذُنانِ، قال

  ضَرَبْناهُ تَحتَ الأُنْثیََیْنِ على الكَرْدِ  ...] وكنا إذا القیسي نب عَتُودُهُ 

. أَناثَى: ثَى، ویَجيءُ في الشِّعرجماعة الأنْ : والإناثُ .. والمؤنَّث ذَكَرٌ في خلق أنثى

یُؤَنَّث فالنَّعْت مثل : المرأة، فإذا قلت: فإِذا قلت للشّيء تُؤَنِّثُهُ، فالنَّعْتُ بالهاء، مثل

  16.مُؤنَّثة ومؤنث: الرّجل، بغیر هاء، كقولك

  .أَنَّثت فِي أَمرك تَأنیثاً، أَي لِنْت لَهُ وَلم تتشدّد: یُقَال للرجل: وقال غیره 

  .وَهُوَ الَّذِي لَیْسَ بقطّاع: تأنّث فِي أَمْره وتَخَنَّث ، وَسیف أنِیث: عْضهمْ یَقُولوَبَ 

  :وَقَالَ صَخر الغيّ 

                                                
محمد عوض مرعب ــ  دار إحیاء التراث العربي : الأزهري أبو منصور محمد بن أحمد ـــ تهذیب اللغة ـــ ت ــ  15

 . 10/94: م ــ ص 2001الأولى، : بیروت ــ الطبعة –

  
: دار ومكتبة الهلال ــ ص ــ  المخزومي، د إبراهیم السامرائيمهدي ــ الفراهیدي الخلیل بن أحمد  ــ العین ــ  16

8/244 . 
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  فیُخبره بِأَن العَقْل عِنْدِي         جُرازٌ لاَ أفلُّ وَلاَ أَنِیثُ 

  17.أَي لاَ أُعطیه إلاّ السّیف الْقَاطِع وَلاَ أُعطیه الدِّیة

أن المذكَّر أخفّ علیهم من المؤنّث "  :الأصالة فإمام الصنعة یرى أمّا من ناحیة 

" ألا ترى أنّ . لأنّ المذكر أوّل، وهو أشدُّ تمكنا، وإنّما یخرج التأنیثُ من التذكیر

یقع على كلَّ ما أخبر عنه من قبل أن یُعْلَم أذكرٌ هو أو أُنثى، والشيء " الشيء 

  18"ذكر

تذكیر تكلّم العلماء في تفصیله وما یحتاج إلیه من ولمّا كان التأنیث فرعا عن ال

  :الأسماء المؤنثة تنقسم على أربعة أقسام: علامات ، قال أبو بكر الأنباري 

خدیجة : أن یكون الاسم المؤنث فیه علامةٌ فاصلةٌ بینه وبین المذكر كقولك: أحدهن

  .وفاطمة وأمامة ولیلى وسُعدى وعفراء

  .المذكر والمؤنثالهاء، والیاء والمد فواصل 

: مُستغنىً بقیامِ معنى التأنیث فیه عن العلامة كقولك] الاسم[أن یكون : القسم الثاني

معنى التأنیث قائمٌ فیهن، ولا علامة . وهند ودعد وفَخِذ وما أشبه ذلك] زینب ونوار[

  .للتأنیث في لفظهن

وغاً للتأنیث، أن یكون الاسمُ المؤنث مخالفاً لفظه لفظ ذكره، مص: والقسم الثالث

جَدْي : فیصیر تأنیثه معروفاً؛ لمخالفته لفظ ذكره مستغنىً فیه عن العلامة؛ كقولهم

] أن یكون الاسم الذي فیه: [والقسم الرابع ...وعَناق وحَمَل ورخْل، وحمار وأتان 

والأنثى، وكذلك بقرةً ] كنعامة للذكر[علامةُ التأنیث واقعاً على المذكر والمؤنث 

هنا التأنیث المحض، إنما أرادوا الواحد، فكرهوا أن ] لم تُرِد بالهاء: [ال الفراءق. وجرادةٌ 

عندي شاءُ، وبقر، وجرادٌ، وهم یریدون الواحد، فلا یقع بین الواحد والجمیع : یقولوا

  .فصلٌ، فجُعِلَت الهاءُ دلیلاً على الواحد

                                                
 . 15/106: تهذیب اللغة : ــ ینظر  17
 . 1/22: ــ الكتاب  18
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عقربٌ : فیه؛ كقولهم وقد یكون الاسم واقعاً على المذكر والمؤنث ولا علامة للتأنیث

ضَبُعٌ ذكر، وضَبُعٌ : رأیت عقرباً على عقرب، وكذلك یقال: ذكرٌ، وعقربٌ أُنثى، ویقال

  19.أنثى

وزعم بعض أهل العلم أن لیس یجري أمر المذكر والمؤنث على قیاس مطرد، ولا 

إن علامات المؤنث : لهما باب یحصرهما، كما یدعي بعض الناس؛ لأنهم قالوا

  .في قائمة وراكبة الهاء: ثلاث

  .والألف الممدودة في حمراء وخنفساء

  .والألف المقصورة في مثل حبلى وسكرى

أما الهاء : وهذه العلامات بعینها موجودة في المذكر: " قال ابن التستري الكاتب 

رجل باقعة ونسابة وعلامة وربعة، وراویة للشعر، وصرورة للذي لم : ففي مثل قولك

وتلعابة، وضحكة وهمزة ولمزة؛ مما حكى الفراء أنه لا  یحج، وفروقة للجبان،

  .یحصیه

رجل عییاء وطباقاء، وبسر قریثاء، ویوم ثلاثاء وأربعاء : وأما الألف الممدودة مثل

  .وأسراء وفقهاء وبراكاء؛ للشدید القتال، ورجل ذو بزلاء إذا كان جید الرأي

ء الخلق، وجمل قبعثرى رجل خنثى، وزبعرى للسي: وأما الألف المقصورة ففي مثل

إذا كان ضخماً شدیداً، وكمّثرى والبهمى نبت له شوك، وجرحى وسكرى وحُوّارى، 

  .وسمانى، وخزامى نبت، وباقلي وهندبى، وأسرى ومرضى، وغیر ذلك مما لا یحصى

وقد . هو الذي لیس فیه شيء من هذه العلامات، مثل زید وسعد: ووصفوا أن المذكر

كثیر من المؤنث مثل هند ودعد، وأتات ورخل وعنز، وكتف یوجد على هذه الصورة 

   20.وید ورجل وساق، وعناق

  

                                                
محمد عبد : ـــ المذكّر والمؤنّث ــ ت ) هـ 328: المتوفى(الأنباري أبو بكر، محمد بن القاسم بن محمد ــ  19

المجلس الأعلى  - وزارة الأوقاف  -جمهوریة مصر العربیة ــ  رمضان عبد التواب .د: عضیمة مراجعةالخالق 

  ) 57،58ــ  52،53: (م ــ ص 1981 - هـ  1401 لجنة إحیاء التراث - للشؤون الإسلامیة 

  
ــ  أحمد عبد المجید هریدي: ــ المذكّر والمؤنّث ــ ت ) 361: المتوفّى سنة ( سعید بن إبراهیم ــ ابن التستري   20

 . 49،  48، 47: ــ ص 1983/ 1: مكتبة الخانجي  بالقاهرة  ــ ط 
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صحیح أنّ العرب ذهبت بالمذكر والمؤنّث مذاهب شتّى قد یخفى ما لیس بالقلیل 

منها عن كثیر من الحذّاق من أهل العربیة وغریبها ولا سیما ما خرج عن قیاس 

عَلامَة التَّأْنِیث لفظا، وَإِن كَانَت فِیهِ تَقْدیرا، وَقد التأنیث السالف ذكره ممّا لم یكن فِیهِ 

السَّمَاء والأرض ، والنفس والأذن والشمس " جَاءَ ذَلِك فِي كَلاَمهم كثیرا، ومن ذَلِك 

والساق والبئر وغیرها كثیر غفیر، غیر أنّه مع كثرته لا یمنع من وجود قیاس یضبط 

یضا في ختامه بأمّ علامات التأنیث ألا وهي باب التأنیث وإن اقتحم المذكّر بابه أ

  .الهاء ، فالعلماء جعلوها لحذقهم وفقههم لمعاني غیر التأنیث 

اعلم أَن المُذكر أصل للمؤنث، وَهُوَ ماخلا من عَلامَة : " قال أبو البركات الأنباري 

فَأَما . لآْخر غیر حَقِیقِيّ أَحدهمَا حَقِیقِيّ، وَا: التَّأْنِیث، لفظا وتقدیراً، وَهُوَ على ضَرْبَیْنِ 

وَأما غیر الْحَقِیقِيّ، ". الجَمَل " و " الرَّجُل " الْحَقِیقِيّ، فَمَا كَانَ لَهُ فَرْج الذَّكَر، نَحْو 

والمؤنث مَا كَانَت فِیهِ عَلامَة ". العَمَل " و " الْجِدَار : " فَمَا لم یكن لَهُ ذَلِك، نَحْو

  .ا، وَهُوَ على ضَرْبَیْنِ حَقِیقِيّ وَغیر حَقِیقِيّ التَّأْنِیث، لفظا أَو تَقْدیر 

  ".النَّاقة " و " الْمَرْأَة : " فَأَما الْحَقِیقِيّ، فَمَا كَانَ لَهُ فَرْج الأُْنْثَى، نَحْو

وَهُوَ أَیْضا على ". النَّار " و " القِدْرِ : " وَأما غیر الْحَقِیقِيّ، فَمَا لم یكن لَهُ ذَلِك، نَحْو

  .أَحدهمَا مَقِیسٌ، وَالآْخر غیر مَقیِس: ضَرْبَیْنِ 

: فَأَما المقِیس، فَمَا كَانَ فِیهِ عَلامَة التَّأْنِیث لفظا، وعلامة التَّأْنِیث على ضَرْبَیْنِ 

: " أَحدهمَا أَلف مَقْصُورَة، نَحْو: أَحدهمَا ألفٌ، وَالآْخر تَاء، فَأَما الأْلف، فعلى ضَرْبَیْنِ 

وَأما ". صحراء " و " حَمْرَاء : " وَالآْخر ألف ممدودة، نَحْو". بُشْرَى  "و " حُبْلَى 

  ".ذَاهِبَة " و " ضاربة : " التَّاء، فنحو

وَأما غیر المقِیس، فَمَا لم یكن فِیهِ عَلامَة التَّأْنِیث لفظا، وَإِن كَانَت فِیهِ تَقْدیرا، وَقد 

ثم راح یذكر الأرض والنفس  21" السَّمَاء " جَاءَ ذَلِك فِي كَلاَمهم كثیرا، فَمن ذَلِك 

  . والأذن والشمس والساق والبئر أمثلة لغیر المقیس من ألفاظ المؤنث 

                                                
ــ  الأنباري أبو البركات عبد الرحمن بن محمد بن عبید االله الأنصاري ــ البلغة في الفرق بین المذكر والمؤنثــ  21 ـ

 69، 68: م ــ ص  1996_ هـ  1417 2: مصر ــ ط  –القاهرة  - مكتبة الخانجي ـــ  رمضان عبد التواب: ت 

 ،70. 
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  22التثنیة/ المثنى: المحاضرة الخامسة 

  

ما یُثْنَى بَعْضُه على بَعض أَطباقاً، كلّ واحد : الثِّنْيُ من كلّ شيء: ثني: قال الخلیل 

الحیّةِ مَطاویها إذا انْطَوَتْ، فإذا أَرَدْتَ أثناء الشّيء بَعضِهِ على أَثْناءُ : ثِنْيٌ، حتّى قیل

ثنََیتُه ثنَیاً، حتّى إنّ الرّجُلَ یُریدُ وَجْهاً فیَثْنیه عَوْدُه على بَدْئِهِ، وذَهابُه : بَعْضٍ، قلتَ 

: شَّيءَ تثنیةً وثنََّیْتُ ال. لا یُثْنَى فلانٌ عن قِرْنِه ولا عن وَجْهِهِ : ویقال.. على مَجِیئِهِ 

وثَنَیتُ . ضمَّ ساقه إلى فَخِذِه فنزل عن دابّته: وثنََى رِجْلَهُ عن دابّته. جعلته اثنین

ثنََیتُ فُلاناً، : لا یُقالُ .. الرجل فأنا ثانیه، وأنت أحد الرجلین، لا یُتكَلَّمُ به إلاّ كذلك

  .، أو مَعَهُ ثانیاً صرتُ له ثانیاً : صِرْتُ ثانیهِ، كَراهِیَةَ الالتباس، وتقول: أي

: واثنتان. أسماء مقترنة لا تُفَرَّق: اسمان قرینان لا یفردان، كما أنّ الثّلاثة: واثْنانِ 

  23.اثنة إلى اثنة لا تفردان: على تقدیر

أمّا إذا جئنا إلى المثنى، فهو اسم مفعول، من ثنُّيَ یُثنَّى فهو مُثنَّى، ویطلق النحاة 

التثنیة، حینئذٍ یكون من : وهذه یطلقها كثیرا ابن آجرومالتثنیة، والمثنى، : عبارتین

من إطلاق المصدر وإرادة أثره؛ لأن التثنیة : إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول، أو

جعل الاسم الواحد :  -التثنیة - فعل الفاعل، كالتكلیم والتلفظ ، وحقیقتها عند النحاة، 

لى زید، و زید آخر، وتجمع بینهما في دلیلاً على اثنین بزیادة في آخره، كأن تأتي إ

لفظ واحد، وتلحقهما ألفاً ونوناً في حالة الرفع، ویاءً ونواناً في حالتي النصب والجر، 

  .تثنیةً : ففعلك هذا یسمى

المثنى : مُثنَّى، إذاً : نسمیه" زیدان " وهو " زید"والذي صار أثراً لهذه التثنیة لاسم 

الزیدان، : معنىً من المعاني، ففرق بینهما، المُثنَّىهي : یصدق على الألفاظ  والتثنیة

  .المسلمان ، هذا مُثنَّى

فله : هي جعل الاسم الواحد دلیلاً على اثنین بزیادة في آخره، وأما المُثنَّى: إذاً التثنیة

  :معنىً لغوي، ومعنىً اصطلاحي: معنیان

                                                
 .شروح ألفیة ابن مالك ، باب المثنى: ــ ینظر في كل هذا  22
 . 243،  8/242: ــ الفراهیدي ــ العین ــ ص  23
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فهو مثنى، زوج فهو ما دل على اثنین، كل ما دل على اثنین : أما معناه اللغوي

وشفع، والزیدان، واثنان، وكلا، وكلتا، كل هذه مُثَنّىً في لغة العرب، فهو عام یشمل 

  .هذا وذاك

فهو أخص، إذ دائماً العلاقة بین المعاني اللغویة والمعاني : وأما في اصطلاح النحاة

  الاصطلاحیة لیست متباینة، بل علاقة عموم وخصوص 

  .ثنَّىً لغةً من غیر عكسفكل مُثَنّىً اصطلاحاً هو مُ 

ما دل على اثنین بزیادة في آخره، صالح للتجرید وعطف مثله : وحقیقته عند النحاة

  .علیه

یراد به كل ما یدل على اثنین، لا على واحد " :  ما دل على اثنین: "وقول العلماء 

  .أو على أكثر من اثنین ، و أن یك ون اسماً معرباً 

هذا أخرج ما دل على اثنین لا بزیادةٍ، وإنما وضع في لسان : بزیادة في آخره: وقوله

هذا دل على اثنین لكنه لا بزیادةٍ، والمثنى الذي ) زوج، وشفع: (العرب هكذا مثل 

معنا اصطلاحاً هو ما دل على اثنین بسبب زیادةٍ في آخره، وهذه الزیادة ألف ونون 

  .في حالة الرفع، ویاء ونون في حالتي النصب والجر

من الزیادة التي بواسطتها دل على اثنین، فخرج اثنان : أي : صالح للتجرید: ولهم وق

اثنٌ واثنةٌ بنقص الألف والنون، مع كون : واثنتان، صحیح فیهما زیادةٌ، لكن لا یقال

  .الألف والنون زائدتین 

خرج بهذا القید ما صلح للتجرید، لكن لا یعطف علیه مثله، وإنما : وعطف مثله علیه

ایر له، نحو قمران، قمر وقمر لیس عندنا قمر ثان إلا مجازاً، أما حقیقةً لیس مغ

قمران، هذا ملحق بالمثنى ولیس بمثنى؛ لأنه من : هناك قمران ولا شمسان، فنقول

هو دل على اثنین وبزیادة في آخره، وصالح للتجرید قمر، وعطف : باب التغلیب، إذاً 

عطف : قمرٌ وشمسٌ، من باب التغلیب، إذاً : لمغایر له علیه لا مثله، فحینئذٍ نقو 

ألاّ یكون مغایراً للمعطوف علیه، وهذا ینطبق : علیه مغایر له، والشرط في المثنى

  .زید وزید، جاء زید وزید، هذا أصل التركیب: على الزیدان، زیدان، أصله

  . مثنىً حقیقي وقیاسي أیضا ومثنىً حكمي لیس بحقیقي ولا بقیاسي: فالمثنى قسمان
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علامة رفعه  هو الذي صدق علیه الحد الذي مر معنا بشروطه و: المثنى الحقیقي

  .الألف وعلامة نصبه وخفضه الیاء 

، "اثنان واثنتان : "والمثنى الحكمي هو الملحق بالمثنى، وهو أربعة ذكرها أهل العلم 

: تفصیلفي إعرابهما ) كلتا(و ) كلا(وحكمهما في الإعراب حكم المثنّى الحقیقي ، و 

جاءني كلاهما، ورأیت كلیهما، ومررت بكلیهما، : إذا أضیفا إلى ضمیر نحو 

وجاءتني كلتاهما، ورأیت كلتیهما، ومررت بكلتیهما، فإعرابهما إعراب المثنّى الحقیقي  

و إذا لم یضافا إلى ضمیر فحینئذٍ إعرابهما على الأصل، وهو بالحركات المقدرة 

  . وم بألف ممدودة كانت أو مقصورة على الألف كحال المفرد المخت

  

  الجمع السالم بنوعیه: المحاضرة السادسة 

  

یعرف بـالجمع السـالم مـا كانـت أحرفـه أحـرف مفـرده بزیـادة واو ونـون أو یـاء ونـون أو 

ألــف وتــاء فســمي ســالما لســلامة مفــرده مــن التكســیر فهــو بخــلاف أبنیــة التكســیر التــي 

هـذا الجمـع فقـد اختلفـوا فیـه اختلافًـا كبیـرا  أمـا بخصـوص دلالـة. سنبحث فیها مـن بعـد

فمــنهم مــن جعلــه مــن أوزان القلــة ومــنهم مــن جعلــه مــن أوزان الكثــرة ومــنهم مــن توقــف 

و سـنبدأ فـي البحـث عـن . ونظر في القرائن ومنهم من قال إنه لـیس خاصًـا بأحـدهما 

مــا كــان وأمــا : " حقیقــة دلالــة مــن حیــث بــدأنا فــي أمثلــة التكســیر فقــد جــاء فــي الكتــاب

ــاء وفتحــت العــین وذلــك قولــك" فعلــة " علــى : فانــك إذا أردت أدنــى العــدد جمعتهــا بالت

قصــعة وقصــعات وصــحفة وصــحفات وجفنــة وجفنــات وشــفرة وشــفرات وجمــرة وجمــرات 

فـــإذا جــــاوزت أدنــــى العـــدد كســــرت الاســــم علـــى فِعَــــال وذلــــك قصـــعة وقصــــاع وجفنــــة 

    24...وجفان

فأما ما كان على ثلاثة أحرف وكان فَعْلا فهو نحو طلح والواحدة طلحة وتمـر        

والواحــدة تمــرة ونخــل والواحــدة نخلــة وصــخر وصــخرة فــإذا أردت أدنــى العــدد جمعــت 

                                                
 )4/57: (سیبویه ـــ الكتاب ــ  24
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الواحــد بالتــاء وإذا أردت الكثیــر صــرت إلــى الاســم الــذي یقــع علــى الجمیــع ولــم تكســر 

  25.الواحد على بناء آخر

وفیـه أمثلـة عدیــدة مبسـوطة فــي (أن هـذین الشــاهدین مـن كتـاب ســیبویه ومعلـوم       

على أن الجمع السالم ، الباب في دلالته هو القلة وهذا فیما لا یعقل ) مباحث الجموع

وهو حكم من یعقل أیضا مذكرا كان أو مؤنثا لأن الأصل في جمع السلامة أن یكون 

على السالم المؤنـث مِمَّـن یعقـل ولمـا  لما یعقل ، واعلم أن السالم مما لا یعقل محمول

كــان المؤنــث فرعًــا علــى المــذكر حمــل جمــع المؤنــث الســالم علــى المــذكر الســالم فهــو 

  .الأصل إذا

إذا جمعـــت وكـــان القصـــد إلـــى : وســـر المســـألة فـــي جمـــع المـــذكر الســـالم أنـــك        

بنــاء  تعیــین أحــاد الجمــوع والمخبــر معتمــد علــى كــل واحــد مــنهم فــي الإخبــار ســلم لفــظ

الواحد في الجمع   كما سلم معناه في القصد إلیه فقلـت فعلـوا ، أو هـم فـاعلون وأكثـر 

جمیع ما لا یعقل من الأجناس یجـري مجـرى الأسـماء (ما یكون هذا فیمن یعقل  لأن 

كالجملـــة والأمـــة والثلـــة فلـــذلك تقـــول فـــي الـــدراهم والثیـــاب والأحجـــار ) المؤنثـــة المفـــردة

ـــر والغـــنم جُمِعَـــت وقُبِ : ونحوهـــا ـــول فـــي الحمی ضَـــت ولا تقـــول جمعـــوا ولا قبضـــوا ولا تق

ذهبوا ولا فعلوا ولكن ذهبت و فعلت لأنك تشیر إلى الجملة من غیـر تعیـین : ونحوها 

  26 ).لآحادها 

فجمـــع الســـلامة إذاً هـــو أشـــرف الجمـــوع لكونـــه خاصـــا بـــالعقلاء والغـــرض مـــن        

وهـــذا عـــین التشـــریف لأفـــراد الجملـــة  صـــوغه الإخبـــار عـــن أفـــراد الجملـــة واحـــدًا واحـــدًا

أن یكـونَ علمًـا لمــذكر : " المُخْبَـر عنهـا ، ولـذلك جعلـوا لمـا یجمــع هـذا الجمـع شـرطین

أحمــد وســعید وخالــد ، وأن یكــون : عاقــل بشــرط خلــوه مــن التــاء ومــن التركیــب ، مثــل 

صـفة لمـذكر عاقـل بشـرط أن تكـون خالیـة مـن التـاء صـالحة لـدخولها أو للدلالـة علـى 

27".تفضیل، مثل عالم وكاتب وأفضل وأكمل ال
   

                                                
 . 61: ــ نفسه  25
دار الكتب العلمیة  - نتائج الفكر - ) هـ581: المتوفى(السهیلي أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد االله بن أحمد ــ  26

 .116صــ  م 1992 -  1412/ 1: بیروت ــ ط  –
 .هذا قیما یخص جمع المذكر السالم -183ص   - جامع الدروس العربیة-الغلاییني مصطفىــ  27
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وإذا نظرت في هذین الشرطین وجدت أن ثانیهما وهو الصفة للمذكر العاقل ولا یخفى 

على شبه الصفة بالفعـل ولـذلك كـان البـاب فیهـا أن تجمـع جمعـا سـالما حمـلا الأفعـال 

خر الفعـل وهـو ، فیلحق للجمع بأواخرها ما یلحق بـأوا" لمشابهتها إیَّاها وعملها عملها 

الواو والنون فیتبعه الألف والتاء لأنه فرع علیـه وأیضـا تتصـل الضـمائر المسـتكنة بهـا 

والأصل أن یكون في لفظهـا مـا یـدل علـى اسـتكان ضـمیر العقـلاء الـذكور ، وبـالألف 

والتــاء لیــدل علــى جماعــة غیــرهم ثــم أنهــم مــع هــذا كلــه كســروا بعــض الصــفات لكونهــا 

  28. "أسـماء كالجوامد

وأما الشرط الأول وهو ما كانَ علمًا لمـذكر عاقـل فلهـذا لـیس فیـه معنـى الفعـل        

وقد جمعوه جمع سلامة لكن لم یجمعوه إلا وفیه الألف واللام فلا یقـال جـاءني زیـدون 

ولا رأیـــت زیـــدین ، فـــدلّ ذلـــك علـــى أنّهـــم أرادوا معنـــى الفعـــل أي الملقبـــون بهـــذا الاســـم 

عاد الأمر إلى أن الواو في جمـع المـذكر السـالم مثلهـا مثـل والمعروفون بهذه العلامة ف

وإنمـا جعلنـا : " قال السـهیلي" یفعلون ویفعلان: ألف المثنى فرع على الواو والألف في

الواو والألف اللتین في الأفعـال أصـلا للتـین فـي الأسـماء لأنهـا إذا كانـت فـي الأفعـال 

كانــت علامــة محضــة لا أســماء ، كانــت اســمًا وعلامــة جمــع، وإذا كانــت فــي الأســماء 

وما یكون اسما وعلامة في حال هـو الأصـل لمـا یكـون حرفـا لموضـع آخـرا ، إذا كـان 

ــا مــن أن  ــة فــي ذلــك ، وهــذا أولــى بن اللفــظ واحــدًا نحــو كــاف الضــمیر وكــان المخاطب

نجعل الحرف أصـلا والاسـم فرعـا لـه ، یـدلك علـى ذلـك أنهـم لـم یجمعـوا بـالواو والنـون 

ولـم یقولـوا " الصـالحون"، " المسـلمون"إلا ما كان فیـه معنـي الفعـل كقولنـا من الأسماء 

، فقد توضح لك في هذه المسالة أن الفعل " رجلون وغلامون" "رجل وغلام "في جمع 

  29".هو الأصل

قـد تقـدم أن اسـم الفاعـل : " وإلى مثل هذا ذهب ابن یعیش فـي شـرح المفصـل        

اسم الفاعل یثنـي ویجمـع علـى حسـب مـا یكـون لـه محمول على الفعل في العمل لكن 

من الفعل ، فتكون تثنیة اسم الفاعل وجمعه جاریا مجرى الفعل و أولـى الجمـوع بـذلك 

الجمع السالم لأنه یسلم فیه لفظ واحـده ، فتكـون طریقتـه طریقـة الواحـد ، والواحـد جـارٍ  

                                                
  ).117- 116(شرح الشافیة ــ  الاسترابادي ــ  28
  .82: ص  أبو القاسم السهیلي ــ نتائج الفكر ـــ مصدر سابق ـــــ  29
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) والــواو كمــا قــدمنا یقصــد الألــف(مجــرى الفعــل علــى مــا ذكرنــاه وزیــادة التثنیــة والجمــع 

تجري مجرى الزیادتین اللاحقتین للفعل فتقول هـذان ضـاربان زیـدًا كمـا تقـول یضـربان 

  30".زیدا وتقول هم ضاربون زیدا كما تقول یضربون زیدا

أمــا عــن دلیــل دلالتهــا علــى القلــة فهــو كونهــا مشــابهة للمثنــى الــذي یلــزم حالــة        

قریب من المفرد فلذلك كانت دلالتها من الثلاثة  واحدة فهي قریبة منه ، والمثنى بدوره

إلى العشرة عند الإطلاق من باب الأولى ، ولا جرم أن تخرج إلى الدلالـة علـى الكثـرة 

باقترانها بالقرائن ، ولأن كل محسوس یعبر عن معقول فینبغي أن یكـون مشـاكلا لـه ، 

ــــلأرو  ــــق االله الأجســــاد فــــي صــــفاتها المحسوســــة إلا مطابقــــة ل اح فــــي صــــفاتها فمــــا خل

ـــة ، ولا وضـــع ـــة للمعـــاني التـــي هـــي    المعقول الألفـــاظ فـــي لســـان آدم وذریتـــه إلا موازن

ذلك خُصَ جمع السلامة بالواو زیـادة علـى المفـرد لكونهـا ضـامّة  أرواحها وعلى النحو

جامعة لهما وإذا كان مـن صـفة الـواو تضـیف فـي ) نقصد  مقربة بینهما(بین الشفتین 

أقل من التضییق والانضمام في الیاء والألف المدیتین ) سعة المخرجتقل به (الشفتین 

واللّتــین أغلــب مــا نجــدهما فــي الجمــوع المكســرة للتكثیــر فهــذا التضــییق فــي الــواو فــي 

الجمــع الســالم دلیــل علــى اجتمــاع الأكثــر تمكنــا فهــو دلیــل علــى القلــة أكثــر منــه علــى 

  .الكثرة

صـول سـیبویه فـي دلالـة جمعـا السـلامة علـى لقد تبع كثیر مـن أهـل النحـو والأ       

القلة حتى المبرد الذي رد كثیرًا من أقوال سیبویه في المقتضب وافقـه فـي هـذه ، وكـذا 

إمام المحققین أبو القاسم السهیلي وكذلك أبو الحسن الوَرَّاق حین استدل بقـول سـیبویه 

كان یجوز أن ینوى واعلم أن جمع السلامة حقّه أن یدخل في باب الجمع القلیل وإن "

به الكثیر وإنما وجب ذلك فیه لأنه على حدّ التثنیة فلما كان بناؤهـا وحكـم الاسـم معـه 

كحكمه معها وجب أن یقاربها في الحكم ومقاربتها في الحكم أن ینوى لـه القلـة كقولـك 

  31."عندي ثلاثة زیدین وثلاث طلحات إذا عنینا بها رجالا: 

                                                
 )6/75: (بیروت لبنان ـــ ص  -مكتبة المتنبي علم الكتب - ابن یعیش ـــ شرح المفصلــ  30
والى نفس هذا الحكم ذهب الزجاجي في كتابه  320مصدر سابق ص - العلل في النحو - أبو الحسن الوراقــ  31

: قال. 122- 121: ص. 1982/ 4: مازن المبارك ـــ دار النفائس ـــ ط : تحقیق - الإیضاح في علل النحو

 .المقصود به أن یكون لأقل العدد وربما وقع لأكثره فیكون ذلك جائزا غیر مردود 
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ي الحسـن وضـعّف الروایـة التـي تناقلهـا النـاس مـن لـوم وردّ الرضي استدلال أب       

یعنـي مـن [وجمعـا السـلامة عنـدهم منهمـا أیضـا : " النابغة لحسان في بیت شعره فقـال

ــة اســتدلالا بمشــابهتهما للتثنیــة فــي ســلامة الواحــد ولــیس بشــيء إذ مشــابهة ] أبنیــة القل

ل أن النابغـة قـال شيء لشيء لفظا لا تقتضي مشابهته له معنى، أیضا لو ثبت ما نق

  :لحسّان لما أنشده قوله

  .لنا الجفنات الغرّ یلمعن بالضحى      وأسیافنا یقطرن من نجدة دما

  .قلّلت جفانك وسیوفك لكان فیه دلیل على أن الجموع بالألف والتاء جمع قلة 

جمعا السلامة مشتركان بین القلـة والكثـرة والظـاهر أنهمـا : " وقال ابن خروف        

  32."لق الجمع من غیر نظر إلى القلة والكثرة فیصلحان لهمالمط

إذا ) وأدخلــوا فیــه جمعــي الســلامة (أمــا عامــة الأصــولیین علــى أن جمــع القلــة        

كــان منكــرًا لــیس بعــام ومــن ثمــة لا یخــرج للدلالــة علــى الكثــرة لكونــه ظــاهرًا فــي العشــرة 

لدلالــة مــن بعــض النحــاة فمــا دونهــا ومعلــوم أن الأصــولیین أكثــر حرصــا علــى ضــبط ا

لأنهم ینظرون في استنباط الأحكام الشرعیة، وتماشیا مع وجهـة نظـرهم هـذه ومـع رأي 

سیبویه في جعله جمع السلامة بابا في القلـة عنـد الإطـلاق فنجـد أن سـیبویه قـد شـافه 

فصـــحاء العـــرب وســـبر وخبـــر دلالـــة كلامهـــم ومرمـــاه ، فوجـــد أن القـــوم عنـــد إطلاقهـــم 

یریدون بها القلة، ومن تدبر الكلام یجـد أن الإطـلاق یعنـي التنكیـر لا لجموع السلامة 

التجرید  من كل قید لأن الكلام هـو اسـنادات وإضـافات وأخبـار ووصـف ، وهـذه كلهـا 

قیــود لا ینفــك الكــلام عــن أحــدها، فعنــى بــالإطلاق أكثریــة اســتعمال جمعــي الســـلامة  

ثـلاث جفنـات، سـبع ضـبیات ، : ولنـامنكرة مع الأعـداد مـن الثلاثـة إلـى العشـرة ، نحوق

ـــان مـــع ... تســـع معلمـــین وغیرهـــا مـــع  شـــرط وجـــود بنـــاء آخـــر معهـــا هـــو للكثـــرة كجف

الجفنات ، أما الجفنات والأسیاف في قول حسان فقد أخرجهما عن الإطـلاق والتنكیـر 

فـي الجفنـات لام الجـنس للعمـوم والشـمول وكـذا الضـرورة الشـعریة فــأین : عـدة أسـباب 

فقیــــدت بإضــــافتها إلــــى نــــون " أســــیافنا"ى القلــــة مــــن هــــذین الســــببین وأمــــا دلالتهــــا علــــ

  .وللضرورة الشعریة أیضا ) وهي تعود إلى من یفخر بهم و هم كثر(المتكلمین 

                                                
  ).5/370-4: (الرضي  ــ شرح الكافیة ــ  32
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واستشــهد ببیــت . وقــد یجمعــون بالتــاء وهــم یریــدون الكثیــر: "ولهــذا قــال ســیبویه        

  33" فلم یرد أدنى العدد: " حسان وعقب علیه قائلا 

وإذا كانت دلالة الألفاظ العرفیة بمعنى عند الإطلاق وعند التقیید بمعنـى آخـر        

فلا حرج أن یكون الأمر  نفسه في دلالة الصیغ وخاصة صیغ الجمع إطلاقا وتقییدا، 

  .ولهذا كان السیاق كما سنأتي هو الفیصل في الكشف عن دلائل الألفاظ والأبنیة 

السـالم دلائـل أخـرى قـد تنبـه لهـا الحـذاق مـن العلمـاء،  بقي أن یشار أن للجمع       

فالمفرد قد یحید المتلفظ بجمع السـلامة عـن تكسـیره لـیس لغـرض القلـة والكثـرة فحسـب 

الأول اســتنبطناه مــن قــول الســهیلي فــي تعلیقــه علــى : وإنمــا لأمــرین آخــرین فیمــا نعلــم

ـــر بیتـــي للطـــائفیین والقـــائمین والركـــع الســـج:"قولـــه تعـــالى  بـــدأ :"حیـــث قـــال 34"ودوطَهّ

بالطائفین للرتبة والقرب من البیت المأمور بتطهیره من أجل الطّوّافین ، وجمعهم جمع 

السلامة لأن جمع السلامة أدلّ على لفظ الفعل الذي هو علّة تعلق بها حكم التطهیر 

ولو كان مكان الطائفین الطُـوّاف لـم یكـن فـي هـذا اللفـظ مـن بیـان قصـد الفعـل مـا فـي 

ألا تــرى أنــك تقــول تطوفــون كمــا تقــول طــائفون فاللفظــان متشــابهان، " للطــائفین "قولــه 

ـــذین :" فـــإن قیـــل، فهـــلا أتـــى بلفـــظ الفعـــل بعینـــه فیكـــون أبـــین فیقـــول  و طهّـــر بیتـــي لل

إن الحكــم یعلــل بالفعــل لا بــذوات الأشــخاص ولفــظ الــذین ینبــي عــن : قیــل "  یطوفــون

ل ولا یبینه ، فكان لفظ الطائفین أولى الشخص والذات ولفظ الطُوّاف یخفي معنى الفع

35"بهذا الموطن
فهذا هو الفرق في الدلالة أن تأتي بلفظ الذین مردفا بالفعل متصـلا  . 

  .بضمیر الجمع أو تأتي بجمع التكسیر أو أن تأتي بجمع السلامة

ومــن دلالات جمــع الســلامة دلالتــه علــى التشــریف، ولــذلك لا یجمــع علیــه إلا العاقــل   

م بناء غیر العاقل حملا على العاقل لعلة القلة كمـا سـنأتي بعـد أن نـرى كیـف وقد یسل

قال ابن الشجري فـي تعلیقـه علـى الآیـة . یوصف غیر العاقل بجمع السلامة للتشریف

ثم استوى إلى السماء وهي دخـان فقـال لهـا ولـلأرض ائتیـا طوعًـا أو كرهـا قالتـا أتینـا " 

                                                
 .بتصرف) 4/57(الكتاب  - سیبویه  ــ 33
 .26سورة الحج الآیة ــ  34
  62مصدر سابق ص-نتائج الفكر- أبو القاسم السهیليــ  35
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36"طـــائعین
: بلفـــظ جمـــع التـــذكیر ففیـــه قـــولان  -عینأعنـــي طـــائ -أمـــا مجـــيء الحـــال  

أحـــدهما أن الأشـــیاء التـــي أخبـــر االله عنهـــا أنهـــا خوطبـــت وخاطبـــت كالســـماء والأرض 

إنـي رأیـت أحـد عشـر كوكبـا والشـمس : " والأشیاء التي أخبر عنها بالسـجود فـي قولـه 

ــة التــي أخبــر االله عنهــا بأنهــا تكلمــت فقالــت  37"والقمــر رأیــتهم لــي ســاجدین   : "والنمل

والنمـل التــي فهمــت ذلــك "  یأیهـا النمــل ادخلــوا مسـاكنكم لا یحطمــنكم ســلیمان وجنــوده 

الكلام أجریت كلها مجرى العقلاء لأن الخطاب والإجابة عنه مما یخـتص بـه العقـلاء  

طـائعین ولـم :  وكذلك السجود والكلام وفهمه مما یوصف به ذووا العقول ، فلذلك قال

ادخلــــوا مســــاكنكم لا : "ســــاجدات وقــــال: ولــــم یقــــل ســــاجدین : طائعــــات وقــــال : یقــــل 

  (*)"ادخلن مساكنكن لا یحطمنكن:  " ولم یقل " یحطمنكم

أنّ المــراد أتینــا نحــن ومــن فینــا طــائعین، والقــول الأول :" والقــول الآخــر فــي طــائفین  

، فهذا شأن تشریف هذه المخلوقات  فلكونها اتصفت بأعمـال العقـلاء جمعـت  38 "أشبه

العقلاء على غیر العقلاء واضح ، فلذلك خصوا بجمع یلیق بهم ، أما جمعهم وشرف 

عن غیر العاقل الذي یسلم بناءه  في الجمع فاعلم أن الأصل فیما لا یعقل أن یكسر 

ولـذلك جـاءت جمـوع التكسـیر معتبـرا فیهـا بنـاء الواحـد وجاریـة فـي الإعـراب بالحركــات 

بعینه وصار الخبر  كأنه على مجرى الواحد ، حیث ضعف اعتمادهم على كل واحد 

الجنس الكثیر الجاري في لفظه مجرى الواحد، أما ما قلّ فیه العدد من  المؤنث جُمع 

إلا أنهم لم یجمعوا المذكر . الثمرات والطلحات : سلامةً رغم  أنه مما لا یعقل كقولهم

فرقـا بینـه منه وإن قلّ العدد إلا جمع التكسیر لأنهم في المؤنث لـم یزیـدوا غیـر الألـف 

وبین الواحد، وأما التاء فقد كانت موجودة في الواحدة أو في وصفها، فإن كثر جمعوه 

39".جمع تكسیر كالمذكر
  

  

                                                
 .11فصلت الآیة سورة ــ  36
 04: یوسف الایة ــ  37

ادخلي مساكنك لا یحطمنك لكان أحسن في الإشارة إلى الجماعة من النمل دون : ـــ  ولو قال ابن الشجري * 

  الإشارة إلى كل فرد من أفراد النمل لان نون النسوة هي أیضا للعاقل فلعلها كبوة جواد
 )2/245: (ص  –أمالیه -ابن الشجريــ   38
  .117أبو القاسم السهیلي ـــ نتائج الفكرــ ص ــ 39
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  1أبنیة جموع التكسیر ودلالتها: المحاضرة السابعة 

  .اسم الجنس الإفرادي والجمعي

  :النكرة واسم الجنس

  :والانفراد مفهوم النكرة ودلالتها بین العموم والاستغراق والخصوص

: قال ابن الحاجب مستدلا على حصر الاسم في اسم الجنس والعلم والمعرفة       

إنَّ اللفظ إمَّا أن یوضع لشيء بعینه أو لا فإن وضع لشيء بعینه فهو اسم الجنس، 

ویسمى نكرة إذ رجل موضوع لزید وعمرو لا على جهة التعیین، وإنما على البدل 

 یخلو إما أن یصح إطلاقه على غیره أو وكذلك ما أشبهه وإن كان لشيء بعینه فلا

 افالنكرة إذ 40"وإن صَحَّ فهو المعرفة. لا، فإذا لم یصح إطلاقه على غیره فهو العلم

خاصة في ذاتها، إذ هي اسم وضع لفرد من أفراد الجملة على أن یكون شائعًا في 

رف، والنكرات بَعْضهَا أنكر من بعض كالمعا "جنسه، إن اتفق أن یوجد له جنس، 

فَأنْكر النكرات شَيْء، ثمَّ متحیز، ثمَّ جسم، ثمَّ نَام، ثمَّ حَیَوَان، ثمَّ ماش، ثمَّ ذُو رجلَیْنِ، 

ابِط أَن النكرَة إِذا دخل غَیرهَا تحتهَا وَلم تدخل هِيَ تَحت  ثمَّ إِنْسَان، ثمَّ رجل وَالضَّ

ضَافَة غَیرهَا فَهِيَ أنكر النكرات، وَإِن دخلت تَحت غَیرهَا وَدخل غَ  یرهَا تحتهَا فَهِيَ بِالإِْ

  .41" إِلَى مَا یدْخل تحتهَا أَعم، وبالإضافة إِلَى مَا تدخل تَحْتَهُ   أخصّ 

والنكرة هي الأولى والمعرفة بعدها على مذهب سیبویه  وجمهور البصریین فالتنكیر 

لى عندهم أصل والتعریف فرع علیه، وقد علَّل سیبویه ذلك تعلیلین أحدهما یعتمد ع

لأن :...فالدلالي یظهر في قوله. أساس دلالي والثاني یعتمد على أساس شكلي

  . 42الأشیاء إنما تكون نكرة ثم تعرف

  .43"لأن النكرة أول ثم یدخل علیها ما تعرف به:...وأما الشكلي فیظهر في قوله

                                                
 –عمان –فخر سالم سلیمان قدارة، مطبعة دار عمار : دراسة وتحقیق –أمالي ابن الحاجب  –ابن الحاجب ــ 40

   )1/325: (م ـــ ص 1989-هـ1409ومطبعة دار الجیل بیروت لبنان  –الأردن 
القریمي ، الحنفي ـــ الكلیات معجم في المصطلحات والفروق الكفوي أبو البقاء أیوب بن موسى الحسیني ـــ  41

ــ  محمد المصري - عدنان درویش  :ـــ ت  اللغویة  . 896:بیروت لبنان ــ ص  –مؤسسة الرسالة ـ

  ) 1/22(ــ الكتاب 42 
 )3/62(نفسه  ــ  43
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من الأسماء ما لزم التعریف كالمضمرات وما : "وقال الكوفیون وابن الطراوة       

مررت بزید وزید آخر، وما التنكیر فیه قبل التعریف، : تعریف فیه قبل التنكیر نحوال

واعلم أن النكرة تفید في عرف الاستعمال . 44"یبطل مذهب سیبویه: وهذا التقسیم قالوا

الوحدة لأنها وضعت لفرد من أفراد الجملة كما  –إن أمكن تجریدها من القرائن  –

ــ أفادت العموم ذكرنا ولكن ما إن اقترنت بالق ــ رائن ـــــ وهذه حالها  لا تكاد تنفك عنها 

: اقترانها بألفاظ الأعداد كقولنا: والاستغراق، والقرائن التي تصرفها لذلك كثیرة منها

  على أن یراد به الجنس كلهم إذ كان لا ) عشرون(فقد نبّه قولك " عشرون درهما"

لعشرین به لما یدخل المعنى من الفساد یجوز أن یفید واحداً غیر معین مع اقتران اـ 

مثلاً عشرون من الرجال، ومن القبیل ) عشرین رجلاً (ولأنه من الظاهر أن المراد بـ 

 "ولا یظلم ربك أحداً : "، وفي النفي و الاستفهام  كقوله تعالى45الذین هم الرجال

: مریم  "أعینفلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرَّة :"وقوله أیضا 49: الآیة: الكهف 

: السجدة " هل تعلم له سمیا:"وقوله تعالى" ما جاءني من رجل: "وقولنا 65: الآیة

ویدل على إفادتها : "قال المرزوقي" .  هل جاءك من خبر؟: "وقولنا 17: الآیة

" هل عندك من شيء"و"ما جاءني من رجل : "في قولك" من"العموم والاستغراق أن 

فلولا أنه "  ما جاءني من عبد االله"مفرد، لا تقول لا یجوز أن یدخل على مخصوص 

هل جاءك من "و" ما جاءني من رجل: "یفید في رجل إذا اقترن به في قولك

للكثرة و الشمول كان لا یمتنع من دخوله على المفرد " هل عندك من شيء"و"خبر

داً لا یخلو من أن یفید واح) رجل(المخصوص أیضاً، وإذا قد امتنع منه، وكان قولك 

.  والقول ذاته یقال على الآیتین الكریمتین 46"من قبیله غیر معین أو القبیل كما هو

" لا رجل في الدار: "والنكرة تعم في النفي سواءً دخل حرف النفي علیها نفسها كقولنا

ففي الوجهین یثبت العموم فیها " ما رأیت رجلاً : "أو على الفعل الواقع علیها كقولنا

لا تتناول في ) نفي صیغة النكرة(لمعنى في نفس الصیغة إذ هي  ضرورة واقتضاء لا
                                                

مصطفى أحمد : تعلیق أبو حیان محمد بن یوسف الأندلسي ـ إرتشاف الضّرب من لسان العرب ـ تحقیق و ــ  44 

   )1/459(ص  –.م 1987هـ  1408   1النمّاس مطبعة المدني ـ المؤسسة السعودیة بمصر ط
 –دار الغرب الاسلامي -وائل الجبوري: تحقیق  -أمالي المرزوقي -المرزوقي أبوعلي ابن محمد ــ  45

  ) .191(ص
  .ـــ نفسه  46
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النفي والإثبات إلا واحداً، وذلك لأنه لما نفي رؤیة رجل منكر فقد نفي رؤیة جمیع 

الرجال لأنه نفي رؤیة هذه الحقیقة وهي موجودة في جمیع الأفراد فكان من ضرورته 

لنقیضین، إذ لو كان رأى رجلا واحداً انتفاء رؤیة جمیع الأفراد لئلا یلزم الجمع بین ا

ما أنزل االله على : "ویؤید ما ذكرناه أن الیهود لما قالت. لا تنتفي رؤیة تلك الحقیقة

قل من أنزل الكتاب الذي جاء به :"رد االله قولهم بقوله عز اسمه" بشر من شيء

ل مفیدًا للعموم ل،  91الآیة : الأنعام " موسى  ما كان هذا رداً ولو لم یكن الكلام الأوَّ

كلمة توحید، وأنَّى " لا إله إلا االله"له، ولأن النصوص والإجماع تدل على أن كلمة 

  .موجباً للعموم" إله"یصح أن تكون كلمة توحید لو لم یكن نفي النكرة 

لا مألوه بحق، ووحدَّ : كل إله بمعنى) إله(فقد عَمَّ وشمل النفي في هذه النكرة        

: ولكن لقائل هنا أن یقول. إلاَّ االله: وأثبتها بعد الاستثناء الله وحده فقالالألوهیة الحق 

لو كانت النكرة في النفي موجبة للعموم لما صح الإضراب عنها بإثبات التثنیة 

  . والجمع كقولك ما رأیت رجلا بل رجلین أو رجالاً كذا نقل عن سیبویه

بقرینة : ك ولئن سلمنا فنقولنحن لا نسلم صحة ذل: "قال في كشف الأسرار       

الإضراب یفهم المراد نفي صفة الوحدة  لا نفي نفس الحقیقة، كما لو قال ما رأیت 

رجلا كوفیا یدل على انتفاء رؤیة هذه الحقیقة الموصوفة لا مطلق الحقیقة كذا 

  .47"هذا

نیة ما رأیت رجلا إن سلمنا بالإضراب عنه بإثبات التث: "یفهم من كلامه أنه في قولنا

في موضع النفي " رجل"لا یقدح في عموم النكرة " بل رجلین أو رجالا: "والجمع بقولنا

هذا لأنها عمت نفي رجل موصوف بالوحدة كما لو وصف بأنه كوفي جاز الإضراب 

بإثبات البصري مثلا أو غیره، ولم تعم نفي نفس حقیقة الرجل دون التفات إلى وحدته 

  . ولنا بل رجلین وما فوقهماأو عدده ولذلك جاز الإضراب بق

                                                
شف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي ـ وضّح حواشیه البخاري علاء الدین عبد العزیز بن أ حمد ـ كـــ 47

 ) .2/20: (ص. م  1997هـ   1418  1عبد االله محمود محمد عمار ـ دار الكتب العلمیة ـ بیروت ـ لبنان ط: 
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كما تعمّ النكرة في موضع الشرط لأنه مثل النفي لا اختصاص له فهي في        

: وتعم في الشرط من قوله تعالى: " 48الشرط لیست مختصة بمعین قال ابن القیم

" فإمَّا ترینَّ من البشر أحدا فقولي إنّي نَذَرت للرّحمن صومًا فلن أكلّم الیوم إنسیَّا"

وإن أحد من المشركین استجارك فأجره حتى یسمع كلام : "وفي قوله تعالى] 26:مریم [

من یأتني بمال أُجَازِه فلا یختص هذا بمال دون : "، وفي قولنا] 08: هود " [ االله 

صیغتها صیغة " أحد"مال، فالنكرة هنا تعمّ كل مال یؤتى به وفي الآیة الأولى لفظه 

التي عمَّت وشملت كل فرد من البشر، وكذا في الآیة  مفرد ودلالتها دلالة النكرة

  .الثانیة عمَّت وشملت كل فرد من المشركین

 ]65: الحجر" [ولا یلتفت منكم أحدٌ : "وتعم النكرة في النفي  أیضا كقوله تعالى       

فقد عمَّ النفي وشمل كل فرد منهم، غیر أن الأصل في الإثبات الاختصاص والدَّلالة 

راد لا العموم كما في الاستفهام والنفي والشرط والنهي  ولكن إن دلَّ على الإف

ربَّنا آتنا في ":المقتضى على عموم النكرة وشمولها فالمآل إلیه كما في قوله تعالى

فحسنة هنا رغم الإفراد في . 49"الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار

تغرقت جمیع الحسنات أیّاً كان نوعها صیغتها فهي أعمّ وأشمل وأتمّ معنى، فقد اس

لكان مقتضاه التقیید والتحدید لا " حسنات: "ولو دخل الجمع مكانها كأن یقول

الإطلاق الذي دلت علیه هذه النكرة وذلك لأن من بین معاني العام الاستیعاب 

أو الاجتماع والكثرة من غیر " حسنة"والاستغراق ، ویكون هذا بالمفرد العام كقولنا 

  ".حسنات:"ستغراق، ویكون هذا بالجمع كقولناا

وفي سیاق الإثبات بعموم العامة : "50وقد أشار إلى هذا ابن القیم أیضاً قال       

وقوله ومن  ،] 14التكویر الآیة  "[علمت نفس ما أحضرت: "كقوله تعالى" والمقتضى

ن دلیل عموم ولا شك أ]   07: الشمس " [ونفس وما سوَّاها: "عمومها بعموم المقتضى

الدَّالة على الشمول والاستغراق، ولأن " كل"النكرة هنا أنك تستطیع أن تسبقها بلفظة 
                                                

ابن قیم الجوزیة أبو عبد االله محمد بن أبي بكر الدمشقي ـ بدائع الفوائد ـ تحقیق هاني الحاج ـ المكتبة ــ   48

  . )2/241: (ص . توقیفیة ـ مصر من دون تاریخ ال
/  1العلمي عبد الحمید ـ مسالك علم الدلالة بین النحویین و الأصولیین ـ أنفوبرنت اللیدو ـ فاس ـ المغرب طــ  49

   .50:ص. م 2000

   ).2/241(ص  –بدائع الفوائد  –ابن قیم الجوزیة ــ  50 
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كما  "المقتضى دلَّ على أن كل نفس ستعلم یوم القیامة ما أحضرت وقدَّمت وأخرت

  ]5الآیة : الانفطار" [علمت كل نفس ما قدَّمت وأخَّرت : "قال تعالى

  

  اسم الجنس

  51من الشيء وهو أعم من النوع ومنه المجانسة والتجنیس الضرب: الجنس لغة

واعلم أن اسم الجنس هذا أغلب ما یكون عند النحاة والمناطقة والأصولیین مرفوقا 

بالألف واللام التي للجنس والاستغراق لا لفرد مخصوص أو للعهد والحضور الذهني 

التي قد " النكرة "م یصطلح علیه بمفهو ) أي اللام (أو اللفظي  وما إن یجرد منها 

 .بحثنا في دلالتها ومعناها

  فما حد اسم الجنس ؟

یشترك النحو في استعمال اسم الجنس مع علمي :" جاء في كتاب الشكل والدلالة 

المقول على كثیرین مختلفین بالحقائق :"فمعناه في المنطق ... المنطق وأُصول الفقه 

عن كُلي مقول على كثیرین عبارة :"في جواب ما هو ؟ وهو في أصول الفقه 

وأما معناه في النحو ، فالمشهور عند النحاة أن " مختلفین بالأعراض دون الحقائق  

وقد اختار ابن الحاجب .اسم الجنس هو الموضوع للحقیقة أو الماهیة من حیث هي

أي أنه هو " أنه هو الموضوع للماهیة مع وحدة لا بعینها ، ویسمى فرداً منتشراً 

لماهیة مع مراعاة النظر إلى فرد مطلق غیر محدد من أفراد هذه الماهیة الموضوع ل

هو ما علق بشيء لا : وبعبارة أخرى نقول إن اسم الجنس في رأي ابن الحاجب

رجل وعِلْم ، فبناءً على ما سبق كل من هذین خالٍ من أي : ومثال ذلك   52بعینه

یقة بالنسبة للرجل مثلاً هي دلالة أخرى غیر حقیقة الرجل وحقیقة العلم وهذه الحق

53."الذات باعتبار الذكوریة والإنسانیة 
   

                                                
   )ج،ن،س(الصحاح مادة  –الرازي ــ   51
النكرة هي :"وعلى هذا جعل حده كحد النكرة كما جاء في الفوائد الضیائیة والقول من المتن لابن الحاجب ـــ   52

أي لا باعتبار ذاته المعینة المعلومة المعهودة من حیث " : الجامي :" وجاء قول الشارح "ما وضع لشئ لا بعینه 

  )1/155(الفوائد الضیائیة . هو كذلك
دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع  –الشكل والدلالة دراسة نحویة للفظ والمعنى  –لسید حامد عبد السلام اـــ  53

  .191:ـــ ص2002مصر  –القاهرة  –
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وبالتأمل في التعریفات نجد أن النكرة أعم وأشمل من اسم الجنس لأنها تضم اسم 

الجنس باعتبار تقاسیمه من حیث الدلالة والعدد والتعیین ، وتضم ما لیس باسم 

وزیتونة وغیرها مما یصلح أن جنس ولكن یعد نكرة وذلك مثل تفاحة وتمرة وطفلة 

یكون واحداً لاسم الجنس الجمعي فإن التمرة والنخلة وغیرها من هذا القبیل لا تصلح 

أن تكون اسم جنس لما تُحلَّى بالألف واللام  وإنما اللام فیها ینصرف مدلولها إلى 

فل التمرة الواحدة المعرفة من القبیل الذي هو اسم الجنس وهو التمر والنخیل والط

  .والزیتون ما لم تكن اللام فیه للعهد

  

  :تقسیم اسم الجنس باعتبار الدلالة والعدد والتعیین 

  : أـــ باعتبار الدلالة 

  .ینقسم اسم الجنس إلى قسمین أساسیین اسم عین واسم معنى  

وهو ما یقوم بنفسه ویكون أمَّةً في أفراده التي لها : سم الجنس الدّال على العینا*  

تقوم بها وهو یضم ویشمل ویستغرق كل فرد یندرج تحته، فهو إذاً تستطیع أن جواهر 

تتصوره بذهنك ولیس لك أن تقف علیه حسیاً وإنما تتحقق أفراده في الصورة 

المحسوسة التي لك أن تقف علیها ،فالحصان مثلاً هو جنس لكل حصان بأي صورة 

  .وأي نوع وأي لون كان 

الفرس ،الإنسان والأسد ،الدرهم  ،الطعام ،الدم :ا المعنى وأمثلة اسم العین بهذ       

الطفل  ولكن من هذه الأجناس ما یصح أن یقع موقع المنكور منها ، ومنها ما لا 

  .یصح والعبرة في ذلك بقابلیة شمول الأنواع وتأثیر  القرائن اللفظیة والذهنیة 

  :اسم الجنس الدال على معنى* 

ا یشبهه مما یدل على الحدث كأَكْلٍ وضَرْبٍ وسوادٍ ویقصد به المصدر وم       

فهذاَ عرَض لیس له جوهر قام به، وصیغته صیغة المفرد ودلالته على الحدث مجردًا 

مثلا لا یدلّ على " رَكْضٌ " من الزمان والمكان والفاعل والعدد،فالمصدر المعروف

جنسه أمذكر أم مؤنث،  زمن الرَّكض ولا مكانه ولا فاعله ولا عدد الراكضین ولا على

یضاف إلى ذلك كله أن حدث المصدر ذهني ، أي هو معنى مجرد لا ذات حسیة 

" فالضرب "مجسمة فهو لا یدرك بالحواس لأنه غیر محدد النوع و الكمیة و الماهیة 
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مثلا یتناول أفراده  وأجزاءه من أولها إلى حیث انتهت وبلغت مستغرقا إیَّاها وشاملا 

ه بذلك الاسم في تمییزه عما یخالفه من الأكل والشرب والجري وغیرها، لها، واكتفوا ل

ولذلك لم یجمعوه ولم یثنّوه وتركوه على إفراده، لأنهم صاغوه بشرط أن یفید ما وضع 

له بالغًا ما بلغ وكیف تزاید وتناقص، وبهذا المعنى یفید الإطلاق ویستحیل تقییده 

  .وتحدیده

دلالة المصدر تشبه دلالة الاسم " في علم الصرف جاء في المغني الجدید       

یتكون لدى السامع مفهوم " بیت"حین یدل على جنس أو على مفهوم عام فحین نقول 

مجرد عن البیت غیر محدد بالمادة التي تكونه كأن تكون حجرا أو اسمنتا أو خشبا، 

ت خاصة وغیر محدد بحجم خاص كأن یكون كبیرًا أو صغیرًا أو غیر مقید بمواصفا

كأن یكون مزینا أو مجردًا من أدوات الزینة أو كأن یكون ضمن حدیقة أو في الشارع 

  54 ).طاولة، كتاب، مدرسة، إنسان: (ومثل ذلك الأسماء

وأنت ترى أنه اعتبر المصدر قسیم اسم الجنس فشبهه به ولم یعتبره اسم        

أن المصدر هو اسم جنس دال على معنى لا  -في اعتقادنا -الجنس ولكن الأصح 

  .عین

أما الفعل أو ما فائدته كفائدة الفعل من المصادر فلا یجمع : " قال السهیلي       

واحد من حیث كانت عبارة عن حركة الفاعل لأن المصادر كلها جنس ...ولا یثنى

  55 ."والحركة تماثل الحركة ولا تخالفها بذاتها

ودلیل كون المصدر واقِعًا للجنس وشاملا له مجیئه بصیغة الإفراد دون الجمعُ محلا 

« : بلام الجنس لیعم الجنس كله لا ینقص منه شيء قوله تعالى في سورة الفاتحة

بلام " الحمد الله:"ولذلك قال سبحانه:" قال ابن قیم رحمه االله .»الحمد الله ربِّ العالمین 

الجنس المفیدة للاستغراق، فالحمد كله له إما ملكا وإما استحقاقا، فحمده لنفسه 

استحقاق وحمد العباد له وحمد بعضهم لبعض ملك له فلو حمد هو غیره لم یسغ أن 
                                                

 1918سنة  1بیروت لبنان ط - دار الشرق العربي -المغني الجدید في علم الصرف - ــ حلواني محمد خیر 54

  . 214: ص
 –ـــ نتائج الفِكَرـــ دار الكتب العلمیة ) هـ581: المتوفى(عبد االله بن أحمد  السهیلي أبو القاسم عبد الرحمن بنــ  55

 . 278: م ــ ص  1992 - 1412/ 1: بیروت ـــ ط 
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سغ أن یضاف إلیه على جهة لأن الحمد كلامه ولم ی" الحمد ملك الله"یقال في ذلك 

أي أنَّه إذا حَمِدَ االلهُ فلانا فقد نال ذلك الشخص واستحق ". الاستحقاق وقد تعلق بغیره

من جنس الحمد فلا یكون جنس الحمد كله الله وحده، ولذلك لا یقال أبدًا حمد االلهُ 

مثلا ، فلانا من مَلَكٍ أو رسول أو صالح وإنما یقال أثنى االله على عباده الصالحین 

  .أو یقال مدح االله المتصدقین في كتابه ، والثناء والمدح لیسا كالحمد 

  :ب ــــ اسم الجنس باعتبار العدد

ینقسم اسم الجنس في رأینا إلى ثلاثة أقسام مفرد واسم جنس إفرادي واسم        

جنس جمعي فأما المفرد فهو الواحد الذي له جمع بالطریقة المعروفة الجمع نحو أسد 

وجبل وأما اسم الجنس الإفرادي فهو ما یدل على الماهیة لا بقید قلة أو كثرة ولا 

  .ماء وتراب وعسل وخل: یمكن أن یكون له واحد من لفظه ولا معناه نحو

وأما اسم الجنس الجمعي فهو ما اشتهر بأنه یدل على أكثر من اثنین وفرق بینه 

تمر وتمرة، بقر وبقرة، وكلم وكلمة، : وبین واحده إما بالتاء فیه وهذا هو الغالب نحو

عرب عربي، روم  ورومي، وإنما سمیناه باسم : وإما بیاء النسب في المفرد نحو

الجنس الجمعي لشهرته بالدلالة على أكثر من اثنین وهو في الأصل موضوع 

للماهیة سواءً كانت مشخصاتها قلیلة أو كثیرة، فالقلة والكثرة فیه غیر داخلتین في 

  .لواضع وعلى هذا یجوز أن یدل على المفرد والاثنین نظر ا

  :اسم الجنس من حیث التعینجـ ــــــ 

ینقسم بهذا الاعتبار إلى قسمین قد مضى البحث فیهما وهما النكرة والمعرفة        

الجنسیة هذه فقد تفرقت أنواعها " ال"الجنسیة ویبقى هنا أن نجمل القول في " أل: "بـ

الجنسیة هي ثلاث " أل"بین الصفحات شتاتا لا تفصیلا فنقول إن العهدیة " أل"هي 

  :أنواع

إما أن تكون لاستغراق جمیع الأفراد وتعرف بجواز أن یخلفها كل حقیقة كما في * 

فهي مستغرقة كل فرد من أفراد " إن الإنسان لفي خسر إلا الذین آمنوا " قوله تعالى 

  . 3العصر الآیة  .الإنسان

لاستغراق خصائص الأفراد مبالغة في المدح أو الذم وتعرف بجواز  وإما أن تكون* 

  .مجازًا نحو أنت الرجل علمًا أي أنت الكامل في هذه الصفة" كل"أن یخلفها 
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لام الحقیقة والماهیة " وإما أن تكون لتعریف الماهیة وبیان الحقیقة وتسمى *

شرنا لبیان حقیقة الجنس محلها لأنها تكون كما أ" كل" والطبیعیة وهي التي لا تحل 

فحقیقته " الرجل أصبر من المرأة:" بقطع النظر عما یصدق علیه من أفراده كقولنا 

ولیس كل رجل كذلك فقد یكون من النساء من تفوق بجَـلدها " وطبیعته أنه كذلك

وصبرها كثیرا من الرجال، وما سوى هذه اللامات فإما أن تكون لامًا زائدة أو للعهد 

  56 .كأو غیر ذل

و إذا كنا فد ذكرنا أن اسم الجنس النكرة ، كما أن هذا المعنى یستفاد أیضا        

  الجنسیة فما الفارق إذًا بین هذین النوعین ؟" بأل"من الاسم المعرف 

, تتمثل الإجابة في أن النكرة تفید أن الاسم بعض مجهول أو شائع من جملة        

لرغم من أنه یستفاد منه الشیاع أو البعضیة بقرینة الجنسیة فعلى ا"  بأل"أما المعرف 

  .فإن المراد منه في الأصل الماهیة مجردة

فالفرق بین ذي اللام والمجرد منها أن المجرد لأجل التنوین الذي : " یقول الرضي 

فیه التنكیر یفید أن ذلك الاسم بعض من جملة فمعنى اشتریت تمرا ولقیت رجلاً 

اشتریت التمر , نحو(من الرجال بخلاف المعرف باللاّم شيءٌ من التمر وجماعة 

لكن البعضیة ) أي الشیاع(فان المراد به الماهیة مجردة عن البعضیة ) لقیت الرجل 

فكأنك قلت لقیت هذا الجنس واشتریت . مستفادة من القرینة وهي هنا الشراء واللقاء 

لأن ذا :(خرى حین قال وهذا الفرق هو ما عبر عنه ابن هشام بطریقة أ.هذا الجنس 

الألف واللام یدل على الحقیقة بقید حضورها في الذهن واسم الجنس النكرة یدل على 

  57).مطلق الحقیقة لا باعتبار قید

أما من حیث التقاء النكرة والمعرفة بأل الجنسیة في سیاق كلام واحد فالأصل        

فیه أن المعرفة إذا أعیدت معرفة أو نكرة أو النكرة إذا أعیدت معرفة كانت الثانیة 

                                                
 .194: ص  - الشكل والدلالة دراسة نحویة للفظ والمعنى -عبد السلام السید حامد: انظر ـــ  56
 ) .2/25(مصدر سابق   -الإسلام البزدوي كشف الأسرار عن أصول فخر  - ــ عبد العظیم البخاري 57
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غیر الأولى  لأن المعرفة مستغرقة للجنس  والنكرة متناولة لبعض الجنس وبعض 

  )2(58 .هِ لا محالة مقدمًا كان أو مؤخرًاالجنس یكون داخلا في الجنس كُلِّ 

أما النكرة إذا أعیدت نكرة كانت الثانیة غیر الأولى لأن كل واحدة منهما        

وأي نكرة (متناولة للبعض فلا یلزم أن تكون الثانیة غیر الأولى ولأن النكرة الثانیة

ث التعیین لو هي اسم الجنس المطلق الشائع في أمته الذي لا یتقید من حی) كانت

انصرَفَتْ إلى الأولى وقلنا أنها هي لتعینت ضرب تعیُّنٍ بأن لا یشاركها غیرُها فیه 

  .فلا تبقى بهذا التعیین شائعة في الجنس والأمر بخلاف هذا

عَنْ زَیْدِ بْنِ أَسْلَمَ، قَالَ كَتَبَ أَبُو عُبَیْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ روى الإمام مالك في موطّئه        

فُ مِنْهُمْ إِ  ومِ وَمَا یَتَخَوَّ فَكَتَبَ إِلَیْهِ عُمَرُ . لَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، یَذْكُرُ لَهُ جُمُوعًا مِنَ الرُّ

فَإِنَّهُ مَهْمَا یَنْزِلْ بِعَبْدٍ مُؤْمِنٍ مِنْ مُنْزَلِ شِدَّةٍ، یَجْعَلِ اللَّهُ بَعْدَهُ . أَمَّا بَعْدُ : " بْنُ الْخَطَّابِ 

  یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا {وَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى یَقُولُ فِي كِتَابِهِ . وَإِنَّهُ لَنْ یَغْلِبَ عُسْرٌ یُسْرَیْنِ . فَرَجًا

59" ]200: آل عمران[} اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا، وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ 
  .  

مبني على ما ذكر في " وَإِنَّهُ لَنْ یَغْلِبَ عُسْرٌ یُسْرَیْنِ : " قول الفاروق رضي االله عنه 

فالناظر في السورة  سورة الشرح من تكرار كلمة یسر منكرة، وكلمة العسر معرفة، 

أعید معرفًا باللام فكان الثاني عین الأول كما قدمنا والیسر أعید " العسر"یدرك أن 

  .منكرًا فكان الثاني غیر الأول

  60 :عرفة تعاد نكرة فتكون الثانیة عین الأولى قول الشاعرو مثال الم 

  صفحنا عن بني هذیل وقلنا القوم إخوان   عسى الأیام أن یرجعن قومًا كالذي كانوا 

ومثال النكرة تعاد معرفة فتكون الثانیة عین الأولى أیضا كما أشرنا قول االله عز  

  " .لرسولكما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون ا: " وجلّ 

  

                                                
بشار عواد معروف : ـــ الموطّأ ـــ ت ) هـ179: المتوفى(مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني ــ  58

ـــ ـــ  محمود خلیل -   . 1/379: هـ ـــ ص  1412مؤسسة الرسالة 

 
 )2/26: (ص . كشف الأسرار  - انظر عبد العظیم البخاريــ  60
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  2أبنیة جموع التكسیر ودلالاتها: المحاضرة الثامنة

  اسم الجمع وأبنیة الجمع 

لما كان المثنى فرعا على المفرد جعل له علامة تدل علیه في آخر المفرد قضاء 

لحق الأصالة فیه والتبعیة في المثنى ، ولأن دلالته على اثنین ثابتة التزموا فیه 

مفرده ولم تنخرم علیهم أمّا الجمع ولكونه تختلف دلالته الزیادة التي زادوها في 

المفرقة بینه ) الناقصة(العددیة ولا تثبت قلّة وكثرة فلم تثبت العلامة الزائدة وأحیانا 

فقد ) باستثناء ثبوت الواو أو الیاء والألف والتاء في جمعي السلامة(وبین مفرده 

وه على حدّ التثنیة وهو قیاس ذهبوا به كل مذهب وصرّفوه كل مصرّف فمرّة جعل

له وقالوا إنّ دلالته  الباب كالتثنیة والنسب والتأنیث وغیرها وتارة اجتلبوا له همزة في أوَّ

محصورة بین الثلاثة والعشرة وتارة اجتلبوا له علامة في وسطه كالألف في جعافر 

ها علامة والیاء في عبید والواو في فلوس، وتارة جعلوا إسقاط بعض حروفه واختصار 

علیه نحو عنكبوت وعناكب وسفرجل وسفارج فإنّه لما ثقل علیهم المفرد وطالت 

حروفه وازداد ثقلا بالجمع خففوه بحذف بعض حروفه لئلا یجمعوا بین ثقلین ولا 

یناقض هذا ما أصلوه من طول اللفظ لطول المعنى وقصره لقصره، فإنّ هذا باب 

الأصل ومنع من طرده، ومنه جمعهم فَعِیل آخر من المعادلة والموازنة عارض ذلك 

وفَعُول وفَعَال على فعل، كرغیف وعمود وقذال على رغف وعمد وقذل لثقل المفرد 

بالمَدّة فإن كان في واحده تاء التأنیث فإنها تحذف في الجمع، فكرهوا أن یحذفوا المَدَّة 

وصحیفة وصحائف، فیجمعوا بین نقیضین فقلبوا المدَّة ولم یحذفوها كرسالة ورسائل 

وتارة یقتصرون على تغییر بعض حركاته . فجبروا النقص بالفرق لا أنهم تناقضوا

فیجعلونها علامة لجمعه كأَسَد وأُسْد وعَبْد وعَبَد، وتارة یجتلبون له لفظا مستقلا من 

غیر لفظ واحده كخیل وأیم وقوم ورهط ونحوه، وتارة یجعلون العلامة في التقدیر 

اللفظ كفُلْك للواحد والجمع، فإن ضمة الواحد في النیة كضمة قُفْل والنیة لا في 

وضمة الجمع كضمة رُسْل وكذلك الشأن في هجان ودلاص وأسمال وأعشار وشمال 

  .مع أن الغالب في هذا الباب یكون التمییز في دلالته اعتمادا على موصوفه 
  وجوه الفرق بین الجمع واسم الجمع

  :یليتتلخص هذه الأوجه فیما 
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ـــــ  أنّ الجمع على صیغة خاصة من صیغ معدودة معروفة مجمع علیها  1         

بین أهل النحو والصرف الاّ من شذّ منهم، فلم یختلفوا على أنّ أَفْعُل وأَفْعَال وأَفْعِلَه 

ال وفِعَال وفُعُول وفِعْلَة وفُعْل وفُعُل وفُعَل وفِعَل و فُعَلَة وفِعَلَة وفَعَلَة  وفَعْلَى وفُعَّل وفُعَّ 

وفِعْلان وفُعْلان وفُعَلاء وأَفْعِلاء وفَعَالِل وفَعَالِیل وأَفَاعِل وأَفَاعِیل وتَفَاعِل وتَفَاعِیل 

ومَفَاعِل ومَفَاعِیل ویَفَاعِل ویَفَاعِیل وفَوَاعِل وفَوَاعِیل وفَیَاعِل وفَعَائِل وفَعَالي وفُعَالِي 

هي أوزان جموع التكسیر لاطّراد تكسیر المفرد أغلب أهل العلم أن هذه  61وفَعَالِيّ 

علیها أو كثرة السماع فیها مثل فِعْلَة غیر أن ابن السرّاج قد شذّ في اعتبارها اسم 

جمع لا جمع تكسیر لعدم ا طّرادها في مفرد ما، نقل عنه ذلك ابن مالك في التسهیل 

  62:وأشار إلى هذا الرأي في منظومته الكافیة الشافیة بقوله

  .یل إنّ فعلة اسم جمع          لأنّه لم یطّرد في الوضع وق

ــــ  أنّ للجمع واحدا من لفظه ولیس لاسم الجمع واحدا من لفظه بل له واحد  2       

من معناه فواحد الإبل بعیر وناقة وواحدة الغنم شاة وواحد النساء امرأة وكذا الذود 

ذا اللفظ الدّال على الجمع الذي لا والقوم والرهط واحد كل منها لیس من لفظها فه

من لدن سیبویه إلى یوم " اسم الجمع" واحد له من لفظه مجمع على إعطائه مصطلح

  .الناس هذا

وأما ما كان اسما لجمع مؤنث لم یكن له واحد فتأنیثه كتأنیث "جاء في الكتاب  

ع الأول من فهذا النو   63"الواحد لا تصرفه اسم رجل نحو إبل وغنم لأنه لیس له واحد

اسم الجمع لا خلاف فیه بعد سیبویه وصار متفقا علیه إلاّ أنّ الثعالبي أطلق علیه 

النساء النعم :فصل في الجمع الذي لا واحد له من لفظه :" لفظ الجمع حین قال

ولكنه معذور فهو لم یسمي كتابه "64 ..."والغنم والخیل والإبل والعالم والرهط والإبل

  .أسرارهفقه الصرف العربي و 

                                                
 )213-191: (مبحث جمع التكسیرـــ ص  - جامع الدروس العربیة-مصطفى الغلایینيــ  61
ـــ تحقیق ــ  62  )4/1807(جامعة أم القرى- عبد المنعم احمد هریدي: شرح الكافیة الشافیة لابن مالك  
 .طبعة بتحقیق عبد السلام هارون) 3/240(الكتاب-سیبویهـــ  63
 - طبعة المكتبة العصریة -شرح وتقدیم  یس الأیوبي -اللغة وأسرار العربیةفقه  - ـــ الثعالبي أبو منصور 64

  426: ــــ ص  2002ــ-1422بیروت لبنان 
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وهو ماله مفرد معروف من لفظه، فقد وقع خلاف في تسمیته إمّا : أما النوع الثاني 

  .اسم جمع وإمّا جمعا 

والیك الآن الآراء المختلفة لأئمة النحو بدءً بسیبویه على عدد من الكلمات ثم نأتي 

   .إلي سبب الاختلاف في تسمیتها

  

  

عند الأخفش  عند سیبویه الكلمة

وابن 

 یتالسّكّ 

عند الفرّاء 

 الزبیدي

عند ابن 

 السرّاج

عند ابن 

 مالك

   رَهْط

  ركْب

  عَمَد

  فِتْیَة

  تَمْر

  قِرَدَة

 حَجْلَى

  اسم جمع

  اسم جمع

  اسم جمع 

  جمع تكسیر

  اسم جنس

  جمع

    جمع

 

  اسم جمع

  ج تكسیر

  اسم جمع

  جمع تكسیر

  اسم جنس

  جمع

    جمع

 

  اسم جمع

  ج تكسیر

  ج تكسیر 

  جمع تكسیر

  ج تكسیر

  اسم جمع 

    جمع

 

  اسم جمع

  اسم جمع

  اسم جمع

  اسم جمع

  اسم جنس 

  جمع 

  اسم جمع

 

  اسم جمع

  اسم جمع 

  اسم جمع

  جمع تكسیر

  اسم جمع

  جمع

  جمع

  

 

  

اعتبر سیبویه الكلمات مثل رَكْبٍ وسَفْرٍ ورَجْلٍ أسماء جموع مثلها مثل التي لا    

على الجمیع لم یكسّر علیه هذا باب ما هو اسم یقع :" مفرد لها من لفظها حین قال

واحده ولكنه  بمنزلة قوم ونفر وذود  إلاّ أنّ لفظه من لفظ واحده وذلك قولك ركب 

واستدل على كونه لیس بجمع لأنّه یصغّر على لفظه والجموع الدّالة على  65 "وسفر

 الكثرة لا تصغّر على لفظها وإنّما تردّ إلى لفظ مفردها أو جمع قلّتها كما أكّدنا ذلك
                                                

 )   3/624(الكتاب  -سیبویهــ  65
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فالركب لم یكسّر علیه راكب ألا ترى أنّك تقول في التحقیر رُكیب :" سابقا وهذا قوله

 66"وسفیر فلو كان كسّر علیه الواحد ردّ إلیه فلیس فَعْل ممّا یكسّر علیه الواحد للجمع

ولكن لقائل أن یقول فهذه أبنیة القلّة سمیت جموعا وهي تكسّر على ألفاظها دون 

أكلب وتصغیرها أكیلب وأحمرة وتصغیرها أُحَیْمِرَة وأقلام : قولك ردّها إلى المفرد مثل

  .  وأُقَیْلام وغِلْمَة وغُلَیْمَة وكلّها قد قالها سیبویه 

إنّ لسیبویه دلیل آخر وهو الذي لجأ إلیه في إخراج الكلمات : ولكن نقول       

ر مثل؛ طیر في الدّالة على الجمع والتي لها مفرد من لفظها من دائرة جموع التكسی

طائر و صحب في صاحب وكمأة في كمأ وآدم في أدیم وعمد في عمود وجامل 

وباقر في جمل وبقرة فدلیله في ذلك أنّها تذكر ولا تؤنث كما تؤنث جموع التكسیر 

أدیم وآدم والدّلیل على ذلك أنّك تقول هو )یقصد أسماء الجموع (ومثل ذلك :" فقال

یقولون هو العمود ومثل :  وقال یونس. وأَفَق وعمود وعمد آدم وهذا أدیم ونظیره أَفِیق

ذلك الجامل والباقر لم یكسّر علیهما جمل ولا  بقر والدلیل علیه التذكیر والتحقیر وأنّ 

  :ویؤید هذا قول الشنفرى في لامیته  67"فاعلا لم یكسّر علیه شيء

  68 .حاضة مُجْفِلفَعَبَّت غِشَاشًا ثم مرّت كأنّها      مع الصبح ركب من أُ     

وله دلیل آخر في كونها لیست بألفاظ جموع وهو الإضافة إلیها فالباب في        

الإضافة الى جموع التكسیر أن توقع الإضافة على واحدها الذي كسّرت علیه كما 

جامل وباقر وركب :تقول في قبائلي قَبَلِيّ وقَبَلِیَّة للمرأة، ولو كانت هذه الألفاظ مثل

                                                
 :ثم استدل بالبیت الذي انشده: ــ نفسه 66

  .بنیته بعصبة من مالیا       أخشى ركیبا ورجیلا عادیا 

  .وهو لأحیحة بن الجُلاح 

 
 طبعة دار الكتب العلمیة     ) 3/392(السابق ــ ـ 67
حیث یصف الشنفرى في هذا البیت قطاً وردت الماء وكان ) 2/202(انظر الرضي على الشافیة مرجع سابقــ  68

،شرب الماء بلا مص والضمیر فیه للقطا وغشاشا أي على عجلة :قد سبقها إلیه فلما وردت شربت فضلته والعَبُّ

هو الوقت الذي قبل اٌلإسفار وقد بقي من ظلمه الفجر شيء والركب أصحاب الإبل إذا كانوا  أو بمعنى قلیلا،أو

قبیلة من الأزد  في الیمن ،ومجفل بمعنى مسرع والاستشهاد بالبیت على أن  - عشرة فأكثر وأحاظه بضم الهمزة

 "مجفل"ركبا لفظه مفرد ولیس لفظه جمع بدلیل عود الضمیر علیه مفردا في قوله
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موع تكسیر لردّت إلى مفردها في النسبة إلیها ولكنه نسب إلیها على لفظها ورَجْل ج

جامليّ وباقريّ وركبيّ ورجليّ ، واستدلال :كما ینسب للمفرد على لفظه فتقول فیها 

سیبویه بالتصغیر والإضافة في التفریق بین أسماء الجموع  والجموع مبني على 

ى أصولها وأصل الجمع هو المفرد فاللفظ قاعدة  وأصل أن التصغیر یردّ  الأشیاء إل

باستثناء (إن ردّ في تصغیره إلى مفرده فصغّر فهو جمع لذاك المفرد أما أیّما لفظ 

إن صُغّر ) أبنیة القلة طبعا لأنها تصغر على لفظها لقربها من الأصل وهو المفرد

من لفظه ولكنّه على لفظه فإمّا ألاّ یكون له مفرد یردّ إلیه وإمّا أن یكون هناك مفرد 

وعودة إلى . لم یكسّر علیه فهو إذن لیس بلفظ من ألفاظ الجموع وإنّما لفظه لفظ مفرد

) إضافتها( أنّ التصغیر یردّ الأشیاء إلى أصولها، فنجد أن العرب في نسبتها

أي ردّته (وتصغیرها لما كان على حرفین محذوف ثالثه  قد ردّت حرفه المحذوف 

لهم في دَمٍ دَمِيّ وفي یَدٍ یَدِيّ وإن شئت قلت دمويّ  ویدويّ فمن ذلك قو ) إلى أصله

  .كما قالت العرب في غَدٍ غَدَوِيّ كل ذلك عربي

ولسبب آخر وهو درایة سیبویه بالقیاس والمطّرد والباب في كلام العرب فوجد      

ة أن أسماء  الجموع هذه غیر مطّرد أيّ مفرد في أن یكسّر علیها كما اطّرد في أبنی

الجموع وأما الكوفیین الذین خالفوا سیبویه فمن هذین البابین أي باب التصغیر وباب 

إلى مفرده ثم یجمع كما في ) لفظ اسم الجمع(الاطّراد؛ فهم یقولون بأنه یمكن ردّه 

نحو تمر ونخل فتقول فیه تمیر (جموع التكسیر، لكن اسم الجمع لا اسم الجنس 

لفرّاء وأشار إلى مذهب الأخفش من تصغیر ركب فقد ذهب الزبیدي مذهب ا) ونخیل

وكذلك ما كان من الجمع الذي لیس بینه وبین واحده إلا : "على واحده ثم جمعه فقال

نُخَیْل وتُمَیْر وكذلك ما : الهاء، فإنّك تصغّره على لفظه فتقول في تصغیر  نخل وتمر

صحب وطیر ركب و : جاء من نحو هذا، وأما ما كان من الجمع على فَعْل نحو

وشَرْب فانك تصغره على لفظه فتقول صُحَیْب رُكَیْب وطُیَیْر لأن هذا جمع غیر 

من یصغّر واحده ویجمع فیقول ) قصد الفرّاء والأخفش(مطّرد ومن النحویین 

  69"صُوَیْحِبون ورُوَیْكِبون وطُوَیْرَات ویجعل هذا الجمع مطّردا لكثرة ما جاء منه

                                                
ــ نقلا عن الواضح في علم العربیة لابي بكر محمد بن - محمد إبراهیم عبادةـ ـ 69 أسماء الجموع في القران الكریم ـ

 .239ص 1975أمین علي السید ـــ  دار المعارف سنة : تح -الحسن الزبیدي
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والركب جمع ...والشَرْب جمع شارب :"ب الأخفش فقال وكذا ذهب ابن السّكّیت مذه 

  70"راكب

أما من باب الاطّراد فالأخفش یرى أنّ فَعْلا مطّرد في تكسیر فاعل علیه قال        

وذكر الأخفش في الأوسط أن قول الجمهور في ركب إنّه من : "أبو حیّان ناقلا  رأیه 

صائم وصوم ونائم ونوم :وما أراه في القیاس إلاّ مطّردا فقد قالوا :هذا الباب قال

71".وشاهد وشهد وزائر وزور
  

فلهذا قال بأنّه جمع ومن ثمّة أجاز لنفسه أن یردّه في التصغیر إلى مفرده ثم        

واعلم أن فَعْلا في فاعل :" یجمعه جمع سلامة كما مرّ، ولكن الرّضي ردّ قوله فقال

  72"لیس بقیاس فلا یقال جَلْس في جالس ولا یقال كَتْب في كاتب 

فع عن سیبویه ونصره ویبقي أیضا من ومعلوم أنّ الرّضي من أكبر من دا       

أكبر العلماء المحققین، ولكن إذا كان فَعْل قد انقاس في فاعل في نحو ثلاثة عشر 

مثالا وهي تاجر وتجر وراكب وركب وزائر وزور وصائم وصوم ونائم ونوم وشاهد 

وشاهد وشهد وشارب وشرب وصاحب وصحب وراجل ورجل وطائر وطیر وراحل 

ونائحة ونوح  ولم یكن قیاسا فیما بقي من فاعل وفي المقابل ورحل وعائد وعود 

التي عدّوها من جموع التكسیر لم یصل اطّرادها في أيّ وزن من أوزان المفرد " فِعْلَة"

وهي ثلاثة عشر،  فهل نردّ احتجاج ابن " فَعْل"التي سمعت فیه إلى عدّة اطّراد 

بصریین كون فَعْل اسم جمع وحالة السرّاج على كون فِعْلة لیس بجمع  ونقبل ردّ ال

أفضل في أن یكون جمعا، أمّا عن ردّه كون وزنه ) من ناحیة الاطّراد لا غیر( فَعْل 

وزن مفرد ، ففِعْلة وزنها أیضا وزن مفرد مثل جلسة ومشیة وقتلة وخلقة وقبلة والقائمة 

لجمع عن كونه من أبنیة ا) ركب وصحب( فیعود الفیصل في ردّ فَعْل مثل. طویلة

الشاهد من عصر الفصاحة وهو بیت أُحیحة الذي مرّ معنا حیث صغّر ركب ورجل 

أي (على ألفاظهما دون ردّهما إلى المفرد أمّا الأخفش فقد أجاز لنفسه تصغیرهما 

                                                
 .40-39-9ص  - إصلاح المنطق-ابن السِّكِّیتــ  70
 )3/178( -شرح الكافیة-الرّضيــ  71
 )2/203( - شرح الشافیة-يــ الرّض 72
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وتصغیره ثم جمعه  -في زعمه -بردّهما إلى مفردهما راكب وراجل) ركب و رجل

  .جموع الكثرةجمع سلامة كما هو الشأن والباب مع تصغیر 

أما الّلفظ الذي یكون الفرق بینه وبین واحده إمّا تاء نحو تمر وتمرة أو یاء        

نحو روم وروميّ، فهو عند سیبویه اسم جنس وذلك لأنّه لا یدّل على آحاد ولا یوضع 

لفظه للآحاد بل وضع لما فیه الماهیة المعینة سواء كان واحدا أو مثنى أو جمعا 

على كونه لیس بجمع بثلاثة الأدلّة التي استدل بها في اسم الجمع  واستدل سیبویه

إلیه على لفظه ) یضاف( وأنّ مفرده لا یكسّر علیه وأنّه یصغّر على لفظه وینسب 

ویذكّر ، وزیادة على ذلك أنه یقع على القلیل والكثیر، فیقع التمر على التمرة 

و تمرتین وعاملت رومیّا أو رومیین والتمرتین والتمرات وكذلك الروم فان أكلت تمرة أ

جاز لك أن تقول أكلت التمر وعاملت الروم فلو كانا جمعین لم  یجز ذلك كما لا 

  .یقع رجال على رجلین ولا رجل

وقد یكون بعض أسماء الأجناس ممّا أشتهر في معنى الجمع فلا یطلق على         

  " .الكلم" كلفظ الواحد والاثنین وذلك بحسب الاستعمال لا بحسب الوضع

74أیضا وابن مالك في التسهیل 73وفي هذه المرّة خالف الفرّاء
بعد أن وافق سیبویه  

في الكافیة الشافیة أما الأخفش وابن السّكّیت فقد ذهبا مذهب سیبویه في اعتبار ما 

أمّا اسم الجنس الذي لم یأت له مفرد مثل  .(*)بینه وبین مفرده تاء أو یاء اسمَ جنس

ء وخلّ، فلا خلاف في عدم اعتباره جمعا وإنّما سمّوه اسم جنس إفرادي، تراب وما

وإنّما لم یأت لمثل تراب وعسل وخلّ وماء مفردا بالتاء إذ لیس له فرد متمیز عن 

وبالعودة إلى أسماء الجموع نجد أنّها ستة عشر وزنا . غیره كالتّفاح والتمر والجوز

الشافیة وكتاب التسهیل لابن مالك وكتاب  بالنّظر في كتاب سیبویه وكتابي الكافیة

رَب من لسان العرب لأبي حیان الأندلسي وهي في هذا الجدول   :75ارتشاف الضَّ

  

                                                
 )2/194(انظر الرضي على الشافیة ــ  73
  )1/220(ارتشاف الضّرب من لسان العرب -أبو حیان الأندلسيـــ  74

 .انظر مذاهب هؤلاء الأئمة في الجدول السابق(*) :  
 29أسماء الجموع في القران الكریم مرجع سابق ص - محمد إبراهیم عبادةـــ  75
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كتاب  المثال   الوزن

 سیبویه

ش الكافیة 

 الشافیة

ارتشاف الضّرب  التسهیل

 من لسان العرب

 ~ ~ ~ ~ راكب - ركب فَعْل

 ~ ~ ~ ~ راجل -رجلة  فَعْلَة

 ~ ~ ~ ~ خادم -خدم  فَعَل

 ~ ~ ~ ~ صحبة ــ صاحب فُعْلة

 ~ ~ × × ظَرِبان - ظرب فَعِل

 ~ ~ ~ ~ ضئن - ضئین  فَعِیل

 ~ ~ ~ × قصبة -قصباء  فَعْلاء

 ~ ~ ~ × شیخ- مشیوخاء مَفْعُولاء

 ~ ~ × × سَمُرَة -سمر  فَعُل

 ~ ~ × × شیخ -مشیخة  مَفْعَلَة

 ~ × ~ × صاحب-صحابة فَعَالَة

 ~ ~ × × ظئر - ظؤار فُعَال

 × ~ × × جَمَل- جمالة فِعَالَة

 ~ ~ × × صِنْو -صنوان فَعْلان

 ~ × ~ ~ سَرِي -سراة  فَعَلَة

 ~ × × ~ جمل -جامل  فَاعِل

           

  .لقد رأینا التفریق بین اسم الجمع واسم الجنس والجمع  

  :أما عن الفرق بین اسم الجمع واسم الجنس
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فهما مع اشتراكهما في أنّهما لیسا من أوزان الجموع فنجد أنّ هناك فروقا        

بینهما وهي أنّ اسم الجمع لا یقع على الواحد والاثنین بخلاف اسم الجنس وأنّ الفرق 

بین واحد اسم الجنس وبینه فیما له واحد متمیز إمّا بالیاء وإمّا بالتاء ، بخلاف اسم 

  .  الجمع

جمع التكسیر یكون البتّة دالا على الجماعة ویكون البتّة على صیغة  والحاصل أن 

من صیغ الجموع المعروفة في باب الجمع ویكون البتّة مغایرا في اللفظ أو التقدیر 

فأغلب أبنیة الجموع تغایر واحدها في العلامة أمّا الأبنیة التي غایرت واحدها "لمفرده 

  مثل؛ فُلْك ودِلاص وهِجَان وشِمَال وأَخْلاق في التقدیر والنیة لا في اللفظ فهي 

، ففُلْك إذا أردت به الواحد فضمته تكون في النیّة والتقدیر  76 "وأَمشاج وأسمال وأعشار

)  المفرد( وإن  أردت الجمع تكون ضمته في تقدیر ضمة رُسْل) المفرد(كضمة قُفْل 

: من كل شيء تقول وكذا هجان في مذهب الخلیل وسیبویه بمعنى الكریم الخالص 

هذا هجان بزنة فِعال تثنّیها فتقول هذان هجانان وتبقیها في الجمع بوزن الواحد فتقول 

بفَعِیل، فكما یجمع فعیل على ) وهي بزنة فعال( هؤلاء هجان شبّهوا هجانا للواحد 

فعال ككریم وكرام جمعوا فعالا على فعالٍ حملا على فعیل، فهجان ودلاص في 

اتها بتقدیر وزن كتاب وإن أردت بها الجمع فوزنها بتقدیر وزن جِمال المفرد في حرك

الأخفش الكبیر ( وكذا شِمال في الأسماء بمعنى الطّبع واحد وجمع قال أبو الخطّاب 

  :منشدا بیتا لعبد یغوث الحارثي) شیخ سیبویه

  ا ألا لا تلوماني كفى الّلوم ما بیّا           فما لكما في الّلوم خیر ولا لیّ 

  77ألم تعلما أنّ الملامة نفعها قلیل           وما لومي أخي من شمالیا

وزعم أبو الخطاب أن بعضهم یجعل الشمال جمعا بعد أن :" قال سیبویه        

وهو في هذا البیت جمع وتبعه ابن جني في سر : وقال السیرافي  78 أنشد البیت

شِمال وإنّما : الخلیقة والطّبعوقالوا أیضا في جمع شمال وهي : الصناعة حیث قال
                                                

أعشار للقدرة واحدا وجمعا وهي القدرة التي لا یحملها إلا : یقال) 1/99(بدائع الفوائد - الجوزیة انظر ابن قیمــ  76

الماء الصافي :النطفة: عشرة ویقال ثوب أو ثیاب أسمال أو أخلاق بمعنى واحد إذا كان ممزقا ویقال نطفة أمشاج

  .أمشاج مختلطة بماء الرجل.قل أو كثر
 )4/113(وانظر الكتاب ) 136-2/135(ــ انظر الرضي على الشافیة  77
 .الرضي على الشافیة : ــ نفسه  78
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قیّدوا الشمال بمعنى الطّبع للاحتراز عن الشمال بمعنى الریح فإنّه لم یقل أحد أنّها 

تكون جمعا ومفردا، وفي شینها الفتح والكسر ، بخلافها بمعنى الطبع فان شینهما 

  79 )مكسورة لا غیر

كذلك الجمع : نس فنقول وعودة إلى التفرقة بین الجمع واسم الجمع واسم الج       

یكون له مفرد من لفظه البتّة ، وأمّا اسم الجمع فهو البتّة دالّ على الجماعة ولا 

ولیس له واحد من لفظه غالبا بل له واحد من  (*)یجوز استعماله في الواحد ولا الاثنین

هو البتّة معناه فإن كان له واحد من لفظه فَرْقُ بین الواحد وبینه بغیر الیاء أو التاء، و 

لا یكون على وزن من أوزان الجموع المعروفة وأمّا اسم الجنس الجمعي فإنّه لیس 

مختصا بالدّلالة على الجماعة من حیث الوضع بل هو من حیث ذلك صالح للواحد 

والاثنین والأكثر لأنّ وصفه لا توجد فیه الماهیة ،فلا یحتاج إلى الفرق بینه وبین 

الوضع لأنّ معناهما مختلف فإن عرض بسبب  الجمع و اسم الجمع من حیث

الاستعمال تخصیصه بالدّلالة على الجماعة كان الفرق بینه و بین الجمع من ثلاثة 

  :أوجه

  أنّ اسم الجنس لیس على وزن من أوزان الجموع غالبا: الأول 

  .یفرق بینه وبین مفرده بالتاء أو الیاء لا غیر بخلاف الجمع : الثاني  

  .اسم الجنس مذكر و الجمع مؤنث أنّ : الثالث

ونقصد (أنّ اسم الجنس : الأول:  والفرق بین اسم الجنس و اسم الجمع من وجهین

لا بدّ أن یكون له واحد من لفظه بخلاف اسم الجمع فقد لا یكون له واحد ) الجمعي

أنّ الفرق بین اسم الجنس و واحده لا یكون إلاّ بالیاء : من لفظه وقد یكون، والثاني

  .أو التاء بخلاف اسم الجمع

ومن اسم الجنس نوع یسمّى اسم الجنس الإفرادي وهذا لا یعرض له        

  .بالاستعمال التخصیص بالكثیر فلا یحتاج إلى التفریق بینه وبین الجمع واسمه 
                                                

  )قول السیرافي وابن جني أورده المحققون في الهامش( حاشیة السابقــ  79

وهو "هي اسم للواحد "فقد تقع على الواحد والاثنین على قول ابن عباس ومحمد بن كعب " طائفة"باستثناء (*) :  

ها لبعض الشيء، یقال طائفة من اللیل وطائفة من المال وطائفة من الناس وأقلّ قول أكثر أهل العلم لأنّ 

) 2النور الایة"(ولیشهد عذابهما طائفة من المؤمنین" الأبعاض في الأناسي واحد وقال ابن عباس في قوله تعالى

  )2/8(كشف الأسرار عن أصول البزدوي - مصدر سابق-انظر علاء الدین البخاري.الواحد فما فوقه
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فما  80بقي أن یقال إنّ من الجموع مالا واحد له من لفظه كعبابید وشماطیط وعبادید

  لنوع من الجموع وأسماء الجموع التي لیس لها آحاد من ألفاضها؟الفرق بین هذا ا

والجواب حینئذ أن مثل هذه الجموع لا بدّ أن تكون على وزن من أوزان        

  .الجموع المعروفة أما اسم الجمع فلا یكون كذلك البتّة

  

  3أبنیة جموع التكسیر ودلالاتها : المحاضرة التاسعة 

  :ومنتهى الجموعصیغ جمع القلّة والكثرة 

الأصل في أبنیة الجمع أن تدل على الكثرة دون تقیدها بالدلالة على القلة ولما 

وجدت أو اعتبرت أوزان في الكثرة خصت العرب الثلاثة وما فوقها إلى العشرة بأوزان 

هي فرع على الأوزان الأخرى معنى لأن الثلاثة وما فوقها إلى العشرة فرع على 

إلى نهایة غیر محدودة فلما غابت الأوزان الدالة على الكثرة وكان الثلاثة وما فوقها 

التي تدل  - الأصل في كل بناء جمع الدلالة على مطلق الجمع،عادت هذه الأوزان 

) وهي الدلالة على مطلق الجمع كما قلنا(لدلالتها الأصل  -على القلة بوجود الأخرى

فها به غیر جائز في اعتقادنا لأنه ففي هذه الحالة یبقى تقییدها بدلالة القلة و وص

كفّ ووقت ورسن ورأد ورجل وكلم ( منع لأي دلالة تفوق العشرة فلما لم یسمع لـ 

أخرى كثیرة سنحاول جمع شيء منها في خلاصة مبحث جمع القلة ــــ أبنیة في الكثرة 

" جلأر "فجمعت على " رِجل" ربما لأنها تثقل حینها أو لالتباسها بجمع مفرد آخر مثل 

في الكثرة " رِجال " على " رِجلا " فقط ولو جمعوا " رِجال " جمعت على " رجُل "َ و

  .في القلة لوقعوا في لبس كبیر" أرجل"على "  رجُل "َ و

  أ ــــ صیغة أفعُل

                                                
: ولا تقع إلا على جماعة، لا یُقالُ للواحد. الخیل إذا تَفَرَّقَتْ في ذهابها ومجیئها: والعبادیدُ : ــ قال الخلیل  80

تفرّقت فهي كلّها متفرّقة، ولا یقال للواحد متفرّق، ونحو ذلك كذلك مما یقع على : ألا ترى أنك تقول. عِبْدِید

 :قال الشمّاخ . بابیدالكلام عذهبت الخیل عبادیدَ، وفي بعض : تقول. الجماعات فافهم

مهدي المخزومي، د : العین ـــ ت : ینظر . كالسّیْلِ یركَبُ أطرافَ العبابید ... والقَوْمُ أتُوكَ بَهْزٌ دون إخوتِهِمْ 

  . 2/50إبراهیم السامرائي ـــ  دار ومكتبة الهلال ـــ 

  . 3/379: الكتاب : انظر ولو تكلّمت العرب بمفردها لكان بوزن فِعْلال أو فِعْلیل أو فُعْلُول ، 
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أما ما كان من الأسماء "  :جاء في الكتاب في باب تكسیر الواحد للجمع وما یلیه 

فإنك إذا ثلَّثته إلى أن تعشّره، فإن تكسیره أفعُل وذلك " فَعْلا"على ثلاثة أحرف وكان 

  81" . "أنسُر"و" نَسْرٌ "و" أفرُخ"و" فرخ"و" أكعب"و " كعب"و" أكلُبٌ "و" كلبٌ "قولك

هذه إشارة من سیبویه إلى أن الباب في قول العرب الفصحاء الذین نزل القرآن 

ون دلالته من الثلاثة إلى العشرة جمعًا تك" فَعْـلا"بلسانهم إذا أرادوا جمع ما كان بناؤه 

  .      ثم سرد أمثلة في الباب" أفعل"قالوا 

في القلّة لابد أن یكون له بناء في الكثرة أي " فَعْلٍ "باب " أفعُـلٌ "ولكي یكون        

، فالباب إذا في كلب وفرخ ونسر وكعب في القلة أفعل فتقول  82 ما یفوق العشرة

ب لأن لها في الكثرة أبنیة هي بابها أیضا على حدّ قول أكلُب وأفرُخ وأنسُر وأكعُ 

  .سیبویه وهي فعال وفعول فنقول كِلاب وفِراخ ونسور وكِعاب 

واعلم : "وهذا ما تبعه فیه النحاة ، یقول الرضي  في شرح شافیه ابن الحاجب        

إلا أن " عُلأف"المفتوح الفاء الساكن العین في القلة على " فَعْـل"أن الغالب أن یجمع 

] الباب أو القیاس: ویقصد بالغالب [یكون أجوفا واویا أو یائیا فإن الغالب في قلّته 

أفعال ، كثوب وأثواب وسوط وأسواط وبیت وأبیات وشیخ وأشیاخ ، وذلك لأنهم لو 

قالوا فیه أیضا أفعُل نحو أسوط وأبیت لثقلت الضمة على حرف العلة وإن كان قبلها 

ولأن الجمع ) ن قبلها مضموم ولم تكن ممدودة لكانت شنیعة الثقللأنه لو كا(ساكن 

ثقیل لفظا ومعنى فسیثقل فیه أدنى ثقل ، وقد جاء فیه أفعُل قلیلا نحو أقوس وأثوب 

وآیـر وأعین  وقد یجيء غیر الأجوف في القلة على أفعال أیضا كفرخ وأفراخ وفرد 

یقصد أنّ الباب  83."ناه أولاوأفراد  لكن الأغلب في الأجوف وفیما سواه ما ذكر 

  .والقیاس فیه أفعل كما ذهب إلیه سیبویه 

" المفرد أو غیرها بناء في الكثرة وجعلنا " فِعل "  أو " فَعْـل"وما إن لم یكن لأبنیة 

بابا لها في القلة كان ذلك إهمالا منا لدلالتها حینئذ لما یزید عن " أفعالا"أو " أفعُلا 
                                                

 )121-47/ 4( الكتاب : انظرــ  81
ذهبنا إلى أن بناء الكثرة هو ما یفوق العشرة ولم نقل ما فوق العشرة إشارة منا إلى أن الراجح من أقوال ــ  82

یبتدأ من العلماء أن جمع الكثرة یبتدأ من الثلاثة ویفوق العشرة إلى نهایة غیر محدودة لأن هناك من قال بأنه 

 .أحد عشر أي بعد انتهاء دلالة جمع القلة ، وهذا لا شكّ مرجوح 
 ).2/90(مرجع سابق  - شرح الشافیة -رضي الدین الاستراباديــ  83
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فهناك ألفاظ سمع لها بناء ) أفعُل أو أفعال(بهذین الوزنین العشرة إن أراده صاحبه 

أفعل أو أفعال في الجمع ولم یسمع لها غیرهما لتعذر سببه شناعة الثقل الناجمة عن 

  .صب حروفه في وزن من أوزان الكثرة المعروفة عندهم 

كالأكف على أفعُل أو أفعال في القلة والكثرة " فَعْـل"وربما اقتصر في : " قال الرضي

واعلم أن جمع القلة لیس بأصل لأنه لا یذكر إلا حیث یراد : "ثم قال بعدها "  والأرآد

بیان القلة ولا یستعمل لمجرد الجمعیة والجنسیة كما یستعمل له جمع الكثرة ، یقال 

فلان حسن الثیاب في معنى حسن الثوب وكم عندك من الثوب أو الثیاب ولا یحسن 

  84".نبل الفتیان ولا تقل أنبل الفتیة مع قصد بیان الجنسمن الأثواب وتقول هو أ

القیاس في فَعْل ما :"ولكن سیبویه لم یخفَ علیه ذلك كما نحسن الظن به حیث قال 

) أفعل وفي الكثرة فِعال وفُعول لأنهما أخوین"یشیر إلى أن الباب فیه في القلة ( ذكرنا

نظائر كما أنك تطلب النظائر وأما ما سوى ذلك فلا یعلم إلا بالسمع ثم تطلب ال

  ) :من الطویل(هاهنا فتجعل نظیر الأزناد قول الشاعر وهو الأعشى 

       85إذا روَّحَ الرِّاعي اللِّقاح معزّبًا         وأمست على آنافها عبراتها

ویفهم من قوله هذا أن أيّ لفظة كانت بزنة فَعْل في المفرد وكانت مما           

ا إلا بناء واحد في الجمع إما قلة وإما كثرة فلك أن تجعل لها یجمع ولم یسمع له

القیاس في : قال سیبویه: "  جمعا قیاسا على نظرائها وهذا ما ذكره الرضي حین قال

فَعل ما ذكرناه وما سوى ذلك یعلم بالسمع فلو اضطر شاعر أو ساجع في جمعَ فعل 

  86".ه وإن لم یسمعإلي شيء مما ذكرنا أنه قیاس فلا علیه أن یجمعه علی

                                                
 .ــ نفسه  84
والأزناد التي قال إنك تطلب لها نظیر جاءت في بیت للشاعر ) . 4/48(مصدر سابق  -الكتاب -سیبویهــ  85

 :نفسه وهو

  ذا اصطلحوا خیرهم       وزندك أثقب أزنادهاوجدت إ     

  .خرجت ناره: العود الذي تقدح به النار یقال ثَقُـبَ الزَنْد: الزند:اللغة

  .المبعد في الرعي : المعزب . جمع لقحة، أي الإبل ذات اللبن : اللقاح
ه من الكتاب بحسب ما ، لعل الرضي نقل القول الذي أوردنا)2/91: (شرح الشافیة ــ مرجع سابق -الرضيــ  86

 .فهمه لأنه لا یوجد في الكتاب بهذا النص
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وقالوا رحى وأرحاء فلم یكسروها علي غیر ذلك كما لم یكسروا : " وقال سیبویه 

  87." الأرسان و الأقدام علي غیر ذلك ولو فعلوا كان قیاسا ولكني لم أسمعه

الأربعة التي سنراها كلها ( وهو بذلك تمسك منه وإقرار لما ذهب إلیه في أبنیة القلة 

أنّه حتى وإن لم یرد معها بناء في الكثرة فللشاعر ) شاء االله واحدا تلو الآخر إن

وللناثر أن یقیسها على نظائرها التي جاءت لها أوزان في الكثرة ، ویدلك على أنه 

یفضل القیاس ، أي یفضل ما جاء على الباب وسمع من العرب ولا ینظر إلى ثقله 

أفراخ وأجداد وأفراد وأجُـدٌّ ) : مأي من الشذوذ قوله( ومن ذلك قولهم : " أو قلته قوله 

فأجُـدٌّ بزنة أفعل جمع جَدٍّ  هي الباب ولكن الأخفّ هنا وهي  88"عربیة وهي الأصل

التي بقیت إلي یومنا هذا وذلك لأن ذوقنا لم یبق سلیما لأنه استثقَل ما كان فصیحا 

  . متداولا عند العرب الفصحاء

یستغنى ) الأفعال( وربما جاء: " له هذاوقول سیبویه الذي نقله الرضي لا یعارض قو 

به أن یكسر الاسم على البناء الذي هو لأكثر العدد فیعنى به ماعني بذلك البناء من 

ونظیر ذلك من باب الفعل الأكف ) قتب وأقتاب ورسن وأرسان : ( العدد وذلك نحو 

  89".والأرآد

الكثرة حقیقة وإن لأنه جعلك بالخیار إن شئت جعلت هذه الأوزان تدل على القلة و 

شئت جعلت لها أوزانا مقیسة على نظائرها التي وردت لها أوزان في بابها ولا تلقي 

قیاسا على نظائرها لا سماعا ، ولك أن ) قتاب ورسون(لثقلها بالا ، فلك أن تقول 

  .علي القیاس وإن لم تسمع من العرب هذا) كفاف ورئاد أو رؤود (تقول 

مضاعفا فإنهم لم یجاوزوا به ) فِعال(وأما ما كان من بناء :" ولكنه قال في باب أخر 

أدنى العدد وإن عنوا الكثیر تركوا ذلك كراهیة التضعیف إذا كان من كلامهم أن لا 

جلال وأجلّة  وعنان وأعنّة :(یجاوزا بناء أدنى العدد فیما هو غیر معتل وذلك قولهم 

  ).وكنان وأكنّة

                                                
 )4/52: (الكتاب  -سیبویهــ  87
 .ــ نفسه  88
 ) .4/50: (ــ الكتاب  89



48 
 

او فإنه لا یجاوز به بناء أدنى العدد كراهیة هذه الیاء وأمّا ما كان من بنات الیاء والو 

مع الكسر والضمة لو ثقلوا والیاء مع الضمة لو خففوا فلما كان ذلك لم یجاوزوا به 

رشاء :( أدنى العدد إذا كانوا لا یجاوزون في غیر المعتل بناء أدنى العدد وذلك قولهم

  90.)وأرشیة وسقاء وأسقیة ورداء وأردیة وإناء وآنیة 

وأنت ترى تدخل الأصوات هنا من حركات وحروف العلة في استبعاد أوزان الكثرة 

فالظاهر أن مذهب سیبویه في القیاس على الباب غیر وارد هنا لشناعة الثقل هنا لو 

) فُعُل(وزن الكثرة ) فعال(جعلت في المضاء أو في بنات الیاء والواو من هذا الوزن 

لغة تمیم لا یزول الثقل المخل بالفصاحة لأنك لو في ) فُعْـل(وحتى في التخفیف 

إلى ) فُعُل(لثقلت للتضعیف ولو خففت على لغة تمیم ) كُنن وُجلل وعُنُن (  :قلت

وحینها یذهب ) وجُلٌّ وعُنٌّ ) كُنٌّ (لأدغمت العین في اللام لزاما فصارت )   فُعْـل(

تدل على " أفعِلة "من  والقرآن الكریم جاء مؤیدا لسیبویه حیث جعل. الوزن المنشود

وَجَعَلْنا عَلى قُلُوبِهِمْ : "... الكثرة ولم یرد فیه القیاس على الباب في الكثرة ، قال تعالى

ةٍ  : "وقال أیضا 91"...أَكِنَّةً أَنْ یَفْقَهُوهُ وَفِي آذانِهِمْ وَقْراً  وَیُطافُ عَلَیْهِمْ بِآنِیَةٍ مِنْ فِضَّ

  92". )15(وَأَكْوابٍ كانَتْ قَوارِیرَا 

وأنت ترى أیضا أنه متى نزع السلطان من السماع وأعطي للقیاس دارت ألفاظ قد 

یستثقلها السمع وینبو عنها الذوق ، وهذا السلوك عند النحاة ألا وهو القیاس یحیلنا 

إلي حقیقة أخرى في اعتقادنا ألا وهي؛ أنّ هناك في زمن الفصاحة السلیقیة أوزان 

ا من أخرى قلیلة سمعت عند قلیل من الفصحاء ، أفلا أعرب وأفصح وأكثر دوران

یكون ذاك الناطق بذلك الوزن على قلته قد عرف القیاس فقاس على أوزان الألفاظ 

الأعرب والأكثر والأفصح  دون أن یحدد مصطلح القیاس؟،أما القرآن ففیه ألفاظ 

الكثرة استغني المفرد و لها أبنیة قلة و كثرة على القیاس  وفي موضع ) فَعل( بزنة

بأبنیة القلة عن أبنیة الكثرة في الدلالة على الكثرة حقیقیة عند القائلین بأن لا مجاز 
                                                

 ) .4/79: (ــ الكتاب  90
 .  46سورة الإسراء من الآیة ــ  91
اعتبر آنیة مفردا فبوزن فاعلة جعل أكنَّة جمع كنان وآنیة بزنة أفعلة جمع إناء ومن . 15سورة الإنسان الآیة ــ  92

 .جمعها أواني بوزن فواعل فلیس بشيء وإنما  أواني جمع للجمع أي جمع لآنیة التي هي جمع لإناء
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التي جمعها ) فَعْل(بزنة " نفس"في القران ، ولك أن تتصفح الذكر الحكیم متبعا لفظة 

فحیثما وردت في موضع كثرة وردت ببناء القلة " أنفس" وفي القلة " نفوس" في الكثرة 

ولكنها جاءت مقرونة بالقرائن التي جعلتها تدلّ على الكثرة كاقترانها بالألف " أفعُل" 

واللام اللذین یجعلانها لمطلق الجمع أو بإضافتها إلى ما یدل على الكثرة أو ورودها 

  .في سیاق یفهم منه دلالتها على الكثرة 

د وردت في محل تكثیر فق) نِعَم(على الرغم من وجود بناء الكثرة " أنعُم"وكذلك لفظة 

إن إبراهیم كان أمة قانتا الله حنیفا ولم یكن من :" قال تعالي)  نِعَم(واستغني بها عن 

  93" .المشركین شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط المستقیم

أفترى نعم االله أكانت قلیلة : " قال ابن الأثیر وهو من أرباب اللغة والأدب والبلاغة

وَأَدْخِلْ یَدَكَ فِي : " وعن الأنفس قال في قوله تعالي" االله علیه ؟  على إبراهیم صلوات

جَیْبِكَ تَخْرُجْ بَیْضاءَ مِنْ غَیْرِ سُوءٍ فِي تِسْعِ آیاتٍ إِلى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كانُوا قَوْماً 

وَجَحَدُوا بِها ) 13(مُبِینٌ  فَلَمَّا جاءَتْهُمْ آیاتُنا مُبْصِرَةً قالُوا هَذَا سِحْرٌ ) 12(فاسِقِینَ 

: فقال  94")14(وَاسْتَیْقَنَتْها أَنْفُسُهُمْ ظُلْماً وَعُلُو�ا فَانْظُرْ كَیْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُفْسِدِینَ 

فجمع النفس جمع قلة وما كان قوم فرعون بالقلیل حتى تجمع " واستیقنتها أنفسهم"

اللَّهُ یَتَوَفَّى الأَْنْفُسَ حِینَ :" قوله عزَّ وجلَّ  نفوسهم جمع قلة بل كانوا مِئَینَ ألوفًا وعن

مَوْتِها وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنامِها فَیُمْسِكُ الَّتِي قَضى عَلَیْهَا الْمَوْتَ وَیُرْسِلُ الأُْخْرى إِلى 

المتوفاة  والنفوس:" قال 95" )42(أَجَلٍ مُسَم�ى إِنَّ فِي ذلِكَ لآَیاتٍ لِقَوْمٍ یَتَفَكَّرُونَ 

  96".والنائمة لا ینتهي إلى كثرتها كثرة لأنها نفوس كل من في هذا العالم

دالة على أقلّ الجمع دلالة صریحة مقرونة بالعدد سبعة في قوله " أفعُل " وجاءت

ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر یمدُه من بعده سبعة أبحر ما : "  تعالى

وزنان في الكثرة " بحر"وأنت تعلم أن للفظة " حكیم نفدت كلمات االله إن االله عزیز

لجاز لأن القلة هي " سبعة بحار"وهما بحار وبحور فجاءت على الأصل ولو قال 
                                                

 .120: النحل ــ الآیةــ  93
 )14-12: (النمل ــ الآیة ــ  94
 ) .42(سورة الزمر الآیة ــ  95
تحقیق عبد الحمید محي الدین المكتبة العصریة - الكاتب والشاعرالمثل السافر في أدب  -ابن الأثیر:  انظرـــ  96

 )2/308/309( 1999 - هـ 1411صیدا بیروت لبنان  - للطباعة والنشر
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و قد تجيء خمسة كلاب یراد به خمسة من :" من جنس الكثرة كما قال سیبویه 

ان هذا صوت كلاب أي هذا من هذا الجنس وكما تقول هذا رُمَّ : الكلاب كما تقول 

  :وقال الراجز

  97كأن خُصْییه من التدلدل         ظرف عجوز فیه ثنتا حنظل 

  ".هذا حبّ من جنس حبّ الرمان وثنتان من الحنظل : " والتقدیر          

نرید أن نبدي رأیًا فیما " أفعال"وقبل الدخول في الصیغة الثانیة من صیغ القلة وهي 

  .المفرد" فَعْل"یخص وزن 

لخفة الانتقال فیها من الفتحة إلى السكون كثر دورانها على ألسنة  "فَعْل"فصیغة 

العرب فكانت أكثر الصیغ في الأسماء ، والأسماء عند العرب أكثر من الصفات 

ولذلك تحمل الصفات علیها  ومعلوم أن الفاء والعین واللام تتداول علیها أحرف 

للعین في اللام ولا یخفى الهجاء كلها من صحیحة ومعلولة و یتفق أن یحدث إدغام 

على أهل اللسان أن اللسان العربي ألفاظه سهلة سلسلة لا ثقل فیها ولا كلفة ولا ینبو 

والعرب في فخرها و . عنها السمع و الذوق بشهادة أهل الفصاحة والبلاغة أنفسهم

وصفها ومدحها وهجائها تعمد إلى التكثیر والتعظیم والمبالغة وأمام كل داع من هذه 

الأكثر دورانا على ألسنة " فَعْل " دواعي كان لزامًا تعدد صیغ جموع هذه الصیغة ال

العرب وذلك لئلا یقعوا في الثقل والغرابة ، وتقارب الأحرف وصعوبة نطقها باقترانها 

بحركات یتعذر على اللسان التلفظ بها إذا ألزموا هذه الصیغة صیغة واحدة أو اثنین 

ادي هذا الثقل المخل بالفصاحة ذهبوا بها كل مذهب على الأكثر في الجمع ولتف

فكثرت وتعددت صیغ  جمعها بحسب ائتلاف أحرفها ولأن الشعر دیوان العرب 

والحاجة إلى تنوع الحركات والسكنات في أوزان بحوره المتنوعة لا تخفى على ذي 

غنى بال كثرت أوزان هذه الصیغة وكثرت أیضا أوزان الجموع عموما لهذا الدافع ول

  .هذه اللغة 

  ب ـ صیغة أفعال

                                                
والبیت مختلف في صاحبه بین كتب النحو ومجموع من نسب إلیهم، خطام ) 4/49(-الكتاب-سیبویهــ  97

 .ذلیةالمجاشعي، وجندب بن المثنى، سلمى الهذلیة وشمَّاء اله
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الذي مر ) فَعْل(لخفتها أیضا جعلها إمام النحاة بابًا في الثلاثي أیًا كان بناؤه باستثناء 

الذي یُكسَّر على فعلان للقلیل والكثیر حیث ابتدأها بعد فَعْل ) فُعَـل(معنا وباستثناء 

  :فُعْل وهذا  نصه في كل منهابفَعَل  ثم فَعِل ثم فَعُل ثم فُعَل ثم فِعِل ثم فِعْل و 

وما كان على ثلاثة أحرف وكان فَعَلا فإنك إذا كسرته لأدنى العدد بنیته على " 

  ....."وذلك قولك جَمَل وأجمال وجَبَل وأجْبَال" أفعال"

فإنما تكسره من أبنیة أدنى العدد أفعال ) فعِلا( و مكان على ثلاثة أحرف وكان" 

  ...."د وأكباد وفخذ وأفخاذوذلك نحو كَتِف وأكتاف وكَبِ 

: وهو أقل ، وذلك قولك) الفَعَل(وما كان على ثلاثة أحرف وكان فِعَلا فهو بمنزلة "

  ....."قِمَع وأقماع ومِعًا وأمعاء وعِنَب وأعناب 

ومكان على ثلاثة أحرف وكان فَعُلا فهو كفِعَل وفَعِل وهو أقل في الكلام منهما "

  ...."د وأعْضَادوذلك قولك عَجُز وأعجاز وعَضُ 

وما كان على ثلاثة أحرف وكان فُعُلا فهو بمنزلة الفَعُل لأنه قلیل مثله وهو قولك "

:" ، ثم استثني فُعَل كما ذكرنا ثم قال ....."عُنُق وأعناق وطُنُب وأطناب وأذُن وآذان 

  98".وقد جاء من الأسماء اسم واحد على فِعِل لم نجد مثله وهو إِبِل وقالوا آبال 

فإنه إذا كُسِّر على ما یكون لأدنى العدد ) فِعْلاً (ما كان على ثلاثة أحرف وكان و 

  ..." .فمن ذلك قولهم حِمْل وأحمال وعِدل وأعدال ... أفعال " كُسِّر على 

وأمّا ما كان على ثلاثة أحرف وكان فُعْلاً فإنه یكسر من أبنیة أدنى العدد على أفعال 

  99... ". وبُرْد وأبرادوذلك قولهم جُنْد وأجناد ... 

هاته هي أوزان المفرد التي ذكر سیبویه أن الباب أو القیاس أو الأكثر أو الأصل  

  .في بناء قلتها هو أفعال 

                                                
وأضاف إمیل یعقوب الذي علق على كتاب سیبویه إلى إبلِ إطِل ) 54- 53- 52-4/50(انظر الكتابــ  98

تقول إمرأة بِلِز وهي الضخمة المكتنزة . بمعنى منقطع الأضلاع من الحجبة وقیل الخاصرة كلها ومن الصفات بِلِز

 ).   اِطل وبلز( و انظر لسان العرب مادتي
 ).4/55(:  الكتاب ــ  99



52 
 

ولكن دلالتها على الكثرة ملأت الكتاب " القلة"فسیبویه جعل الأصل في دلالتها 

على جمع الكثرة الحكیم فلا تكاد تجد سورة من سوره إلاّ وفیها بناء أفعال یدل 

  :لأسباب

أولها عدم ورود بناء من أبنیة الكثرة لها كفِعال أو فُعول أو فِعلان أو فُعلان أو فِعلة 

وذلك لعدم سماعه ودورانه على ألسنة العرب لثقله واستهجان الذوق له وكان من 

الاستغناء بأبنیة هي باب وأصل في  -وهم أهل السلس والخفیف من الكلم -دأبهم

. لة على القلة عمّا ثقل من الأبنیة التي هي باب و أصل في الدلالة على الكثرة الدلا

وتقول في المضاعف لَبَبٌ وألباب ومَدَدٌ وأمداد وفَنَن وأفنان ولم یجاوزوا :" قال سیبویه

یستغنى بأفعال في هذا  قدو:( وقال أیضًا. الأفعال كما لم یجاوزوا الأرسان والأقدام 

كما لم یجاوزوه في غیر المعتل وهو في هذا الأكثر ) المعتل العین باب فَعَل(الباب 

  .100... ، و فَعَل یقتصر فیه على أدنى العدد كثیرا" فَعَل"لاعتلاله ولأنه 

هته التي یستثني بها سیبویه لمَّا تتبعناها وجدناها لیست للتقلیل الذي عهدناها  قدفـ

تدل علیه بدخولها على المضارع فطالما أراد بها مستثنیات كثیرة والدلیل إردافها 

ویعطي ثلاث أمثلة مما شذ في " نحو" من حین لآخر، ثم یمثل بلفظة ) كثیر(بلفظة 

  .الباب والأصل

ائهم بأفعال في الدلالة على الكثرة عن الأبنیة الدالة على الكثرة والآخر في استغن

التي أسلفنا هو میلهم إلى الاستعانة بالقرائن اللفظیة والمعنویة المقامیة في إبراز 

دلائل الكلم وصیغها وعدم اللجوء إلى الثقیل من الأبنیة ولو كان قیاسا، فكثیرا ما 

لقرائن في الإفصاح عن الدلالة ویكون ذلك یترك القیاس لأمن اللبس بتضافر هذه ا

  .      حقیقة لا مجازًا 

وكإشارة هنا إلى السبب الأول نقول إن من تتبع القرآن وفصیح كلام العرب وجد 

عشرات العشرات منها لم یسمع لها جمع من جموع " أفعال "مئین  من الكلم بصیغة 

جمع قلم، الأخماس جمع خمس الأقلام : الكثرة وهذا جزء یَسِیر وشيء نَزَر منها

أشبار جمع شٍبْر ، الأیام جمع یوم ، الأقوام ) وهو ضمأ الإبل في یومها الخامس (

جمع قوم، الأرواح جمع روح ، الأرحام جمع رحم ، الأجیال جمع جیل ، الأحیاء 
                                                

 ).4/68(السابق ــ  100
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جمع حيّ ، الأثقال جمع ثقل ، وأما ثقال فهو جمع ثقیل ، الأموال جمع مال  

ل ، الأبصار جمع بصر، الأوزان جمع وزن ، الأعضاد جمع عضد  الأحوال جمع حا

الأشعار جمع شعر ، الأعناب جمع عنب ، والأكتاف جمع كتف ، الأكباد جمع 

كبد، الألواح جمع لوح  الأجواز جمع جوز ، الأنواع جمع نوع ، الأعناق جمع عنق  

لأوقات جمع أما عنوق فهي جمع عناق ،الأذان جمع أذن ،الأصنام جمع صنم ، ا

وقت ، الأقوات جمع قوت، و وَقْف وأوقاف ، وَهْم وأوهام، وَصَفْ وأوصاف ، وإبل 

وآبال ، وإطل وآطال ، وإثم وآثام ، وأدب وآداب ، وأحد وآحاد وأَمَدٌ وآماد ،  وأمل 

، لیست هذه محاولة لحصر بناء أفعال الذي ... وآمال ، وأجل وآجال ، وأثر وآثار

ا لمفرده ولیس معه بناء آخر من أبنیة الجموع وهل یسع ذلك إلا جاء جمعًا منفردً 

  . مصنف كامل ، وإنما مجرد ارتشاف غرْفَة یسیرة من نهر جارٍ 

وورد منه ما لا یكاد : " وقد أكدَّ أبو حیان تصدر أفعال لأبنیة الجمع حین قال 

  101".یحصى فلو ذهب ذاهب إلى اقتیاس ذلك لذهب مذهبا حسنا 

لاثي بمختلف حركاته وسكناته كما رأینا وحفظ في أوزان عدة من فقد تصدر الث

كجاهل وأجهال وشاهد وأشهاد وصاحب : فاعـل: " الرباعي مزیدا كان أو غیر مزید

  ..."وأصحاب

كیتیم وأیتام ، ونجیب وأنجاب ، وشریف وأشراف ، وأصیل وآصال ، ویمین : فعیـل

  ..."وأیمان

  ..."كجواد وأجواد وجبان أجبان: فَعـال

  ... "كنِضوة وأنضاء وهي المهزولة من الإبل وشیعة وأشیاع: فِعـلة

كهضبة وأهضاب ، وعَرَصة وأعراص ، وهي كل بقعة واسعة بین الدور لیس : فَعَـلة

  .فیها بناء 

  102 " ...كمِّیت وأموات ، وحیّز وأحیاز: بفتح فسكون فكسر: فَیْعِـل

ثریة أفعال في القلة والكثرة أم أنها وهناك ضابط قد یصح المآل إلیه في معرفة أك 

أكثر ما ورد منها ورد للدلالة على القلة مرفوقا بجمع من جموع الكثرة ، وهذا 

                                                
 )1/196(   - ارتشاف الضرب من لسان العرب - أبو حیان الأندلسيــ  101
 )41- 40(مرجع سابق ص - الفیصل في ألوان الجموع- انظر عباس أبو السعودــ  102
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البناء إذا كثر توسع : " الضابط هو قول فذ من علماء الصرف والنحو وهو الرضي 

في جموعه فلهذا جاء لمضاعف فَعْـل ساكن العین بناء قلة وكثرة نحو صكّ وأصكّ 

صكاك وُصكوك ، ولم یأت لمضاعف فَعَـل مفتوح العین إلا أفعال في القلة والكثرة و 

كأمداد وأفنان وألباب جمع مَدَد وفَنَن ولَبَبٍ وفَعِل بكسر العین أقل من فَعَل بفتحها 

  103". في قلة الصحیح وغیره وكثرتها " أفعال"فنقص تصرفه عنه بأن لزم في جمعه 

نصیبا هائلا " أفعال"وقد أخذ منه " فَعْل" نجد أن أكثره فعند النظر في الثلاثي إذ 

وأخذ منه فُعْلٌ نصیبا لائقا ثم بقیت أوزان فَعَل وفَعِل ، وفِعَل ، وفُعَل الغالب فیها 

  .إنفراد أفعال بالقلة والكثرة

 -فلولا مخالفة شیخ الصنعة وإمام النحاة الأدرى بالمقیس والمطّرد في فصیح العرب

ا لفساد أذواقنا في استثقال أن یوجد جموع كثرة لأفعال فیما ورد منها واتِّهاما منّ 

  .لَعَدَدْناها بابًا في الجمع مطلقا دون تقییدها بالدلالة على القلة

  ج ـ أفعـلـة

جعلها سیبویه قیاس جمع القلة فیما كان عدّة حروفه أربعة وكان ثالثها حرف مد 

  :أفعُل فصلا بین المذكر والمؤنثوكان مذكرًا فإن مؤنثه قد جمعوه على 

  .مثل حِمَار وأحمرة وخِمَار وأخمرة ومِثال وأمثلة وهلم جرا :فِعَـال:  والأبنیة هي 

ولأنه مثل الفِعَال في الزیادة والتحریك إلا أن أوله مفتوح فعملوا به ما عملوا  :فَعَـال

  زمان وأزمنة ومكان وأمكنة وقذال وأقذلة : بنظیره فقالوا

لیس بینها وبین فِعَال إلا الضم والكسر فقالوا فیها حملا على فِعَال غُرَاب  :الفُعَـ

  .وأغربه  وخُرَاج وأخرجة وُ بغاث وأبغثة

الفرق بینه وبین الثلاثة الأولى مده بالیاء ثالثة فكسرت عینه فهو أخ لهذه  :فَعِیـل

  .جریب وأجریة كثیب وأكثبة ورغیف وأرغفة :االثلاثة قالـو

قعود وأقعدة عمود وأعمدة : شأنها شأن فعیل باختلاف الواو والیاء قالوا فیها: لفَعُـو

  104.وخروف وأخرفة

                                                
 .والفنن الغصن واللبب هو موضع القلادة من الصدر).  2/99( - شرح الشافیة -رضي الدین الاسترأیاديــ  103

 
 . 83وما یلیها حتى  79الكتاب باب تكسیر ما عدة حروفه أربعة للجمع ص : انظر سیبویهــ  104
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فجعل سیبوبه أفعلة بابا في قلّة هذه الخمسة الأبنیة ، وشذ منها ما شذ كما سنرى ، 

ولما اختلف الرباعي . خصت بالرباعي دون الثلاثي  وجدتها أفعلةوإذا تأملت في 

، ودلالته  ) أصالة حروفه وزیادتها في الثلاثي لإلحاقه بالرباعي  من ناحیة(شكلا  

بابًا فیما كانت حروفه أصلیة وثالثها " أفعلة " كان ) أرید به المذكر أو المؤنث ( 

حرف مد ألفًا أو واوا أو یاء كما مضى ، فما كان رباعیا وأصله ثلاثي زید فیه حرف 

بابا في بناء قلته " أفعلة " ي فلم یأت من غیر أحرف المد لأجل الإلحاق بالرباع

) النون الثانیة فیه زائدة" (سُنْبُل "ولاُ سمع فیه لشناعة ثقله حین جَمْعِه على أفعلة 

المیم ) (قَمّس(َ و ) شداقم(فجمع على ) المیم فیه زائدة) (شدقم(فجمع على سنابل و 

ة فیه زائدة  جمع على الدال الثانی) قعدد(فجمع على قمامس ،  ) الثانیة فیه زائدة

التي هي باب في الرباعي المجرد ولا مد فیه مثل ضفدع وبابها ، ) فعالل( قعادد 

وما وافق الأبنیة التي اطّرد جمعها في القلة على أفعلة شكلا وخالف دلالة على 

  .الجنس فدلَّ على المؤنث صار الباب فیه أفعلاً فصلا بینه وبین المذكر كما أسلفنا

وأما ما كان من هذه الأشیاء فإنهم إذا كسروه على بناء أدنى العدد : "ه قال سیبوی

كسروه على أفعل وذلك قولك عِناق وأعنق ، وقالوا في الجمیع عنوق وكسروها على 

فعول كما كسروها على أفعل بنوه على ما هو بمنزلة أفعُل كأنهم أرادوا أن یفصلوا 

التي فیه إذ كان مؤنثا بمنزلة الهاء التي في  بین المذكر والمؤنث  كأنهم جعلوا الزیادة

قصعه ورَحَبَة وكرهوا أن یجمعوه جمع قصعه لأن زیادته لیست كالهاء منه ولم تبلغ 

زیادته الهاءَ لأنها من نفس الحرف ولیست علامة تأنیث لحقت الاسم بعدما بني 

یل من سُمِيٌّ وقال أبو نخ: كحضرموت ونضیر عنوق قول بعض العرب في السماء 

  :الرجز

  .105كنهور كان من أعقاب السمي

  .وقالوا أسمیة فجاءوا به على الأصل  
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مخالفة لمذكرها " أفعُل " یفهم من تعلیل سیبوبه لتكسیر المؤنث لهذه الأوزان على

الذي جاء على أفعلة أنه أراد بالزیادة ــــ التي في هذه الأبنیة ــــ المدَّات الثلاثة في 

  106). فِعَال، وفَعَال، وفَعُول، وفَعِیل، دون فُعَال لأن لها حكم غیر هذه الأربعة(

إذا كانت مؤنثة مثل عِناق وذِراع ویمین فهذه المدّات جعلوها بمنزلة الهاء        

التي في قصعة ورَحَبَة وكرهوا أن یجمعوا هذه الأبنیة الدالَّة على المؤنث جمع قصعة 

بالتاء فیقولوا عناقات وذراعات ویمینات وذنوبات لأن هذه المدّات الزائدة لیست 

سروه تكسیر ما لیس فیه زیادة من الثلاثة ، أي كَسَّروا كالهاء في رحبة وقصعة فك

هذه الأبنیة دون اعتبار هذه المدّات كأنهم كسَّروا عِنَق وذِرَع ویَمِن وذَنُب فوافق 

تكسیرها تكسیر الفَعَل والفِعَل والفَعِل و الَفعُل ، فقالوا أعنُق ونضیرها أزمُن وقالوا اذرُع 

أیمن ونظیرها أنمُر جمعَ نمِر وقالوا أذنب ونظیرها ونظیرها أضلُع جمع ضلع وقالوا 

فرّقوا مذكّرها ومؤنثها ولمّا كان تاء : " ، فكان107أعضد جمع عَضُد أما تعلیل الرضي

التأنیث فیها مقدرًا كما في العدد القلیل نحو ثلاث أو أربع حتى عشر جمعوها جمع 

وحذفوها في جمع قلة " فعلةأ"القلة غالبا وأثبتوا التاء في جمع قلة المذكر فقالوا 

لم ) كجِمَالة وذُؤابة وصلابة(كما في العدد ، وإذا ظهرت التاء ) أفعل(المؤنث فقالوا 

كقولنا خمس نعاج ، (إذ لا یشابه العدد القلیل في تقدیر التاء ) على أفعل(یكسر 

بل یجمع بالألف والتاء ) فالتاء مقدرة في خمس لأن المعدود نعاج جمع نعجة مؤنث

لأن في العدد والمعدود من الثلاثة إلى العشرة، إذا كان .فُعُل و یكسر على فعائل أوأ

المعدود مذكرا كان العدد مؤنثا والعكس لما یكون المعدود مؤنثا فلم یخالفوا هذا في 

أفعلة وأفعل فإن كان البناء مذكرا جعلوا جمعه من الثلاثة إلى العشرة مؤنثا بتاء 

ن مؤنثا جعلوها مقدرة فقالوا أفعل كما قدرت في مفرده في ظاهرة في أفعلة وإن كا

فالتاء أیضا غیر موجودة في المذكر من هذه : مثل عناق ویمین وذراع ، وإن قیل

بتاء ) أفعلة(مثال، ومكان وغراب ورغیف ، فكیف بني جمعها على : الأبنیة نحو

قیل . ثل ثلاثة أقلام ظاهرة لیوافق العدد الذي فیه تاء ظاهرة والممیز بمعدود مذكر م

                                                
وأدخل فعول في الحكم مع أنه لم یكن قد اتى ) فُعال(وعلى هذا فلما قال من هذه الأشیاء الأربعة أبعد : ــ  106

 على ذكرها بعد
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إن الأصل في العدد مطلقا من دون تمییزه بمعدود أن تصحبه تاء ظاهرة ، فأنت 

تقول  ثلاثة وسبعة ، وكان  المذكر أصلا والمؤنث فرعا علیه وضع الأصل للأصل 

سبعة : "فبقیت التاء في هذه الأعداد على أصولیتها لما اقترنت بالمذكر نحو قولنا

  .الفرع وهو مؤنث لدلالة الممیز علیها فقیل خمس نسوة وحذفت مع" أطفال 

أما ما یذكر ویؤنث فلك فیه الوجهان حملا على الدلالة فإن اعتبر التذكیر جمع  

  " .دون أدنى حرج"على أفعلة وإن اعتبر التأنیث جمع على أفعل 

وجاء ألسنة : أَلسُنٌ ومن ذكّر قال : وأما من أنث اللسان فهو یقول : " قال سیبویه

  108" .یوم تشهد علیهم ألسنتهم : " القران الكریم بالتذكیر قال تعالى 

الأسبلة :السبیل والطریق والسلاح : وحملا على قوله سیبویه تقول في كلمات هي  

باعتبار التذكیر ،   109" ولیأخذوا أسلحتهم " والأطرقة والأسلحة كما في قوله 

  .سلح وباعتبار التأنیث تقول الأسبل والأطرق والأ

صرعتني بعیري : تقع على الذكر والأنثى ، سمع أعرابي یقول  بعیـروكذلك كلمة 

  110). یقال في الجمع على التأنیث أبْعُر وعلى التذكیر أبعرة

في الذكر الحكیم ألسنة وأسلحة وأرید " أفعلة " ففي الآیتین السالفتین ورد من بناء 

  .بهما الكثرة لاقترانهما بضمیر یعود إلى كثر

  د ـ  فِعْـلــة

ولم یقولوا أغلمة :" حیث قال) أفعلة(جعلها سیبویه عوضا عن بعض المستثقل من 

، و قال في " ثلاثة غِلْمَة كما استغنوا بِفِتْیَة عن أن یقولوا أفتاء : استغنوا بقولهم 

  111". ولم یقولوا أصبیة استغنوا بصبیة عنها : " موضع آخر 

لیس بالباب في أي وزن وإنما سیتعاض به عن  حسب إشارة سیبویه أن هذا الجمع

  .بعض الأبنیة التي استثقلت في بابها وأغلب ما سمع منه عوضا عن أفعلة 

                                                
 )4/83(الكتاب مصدر –سیبویه  ــ 108
 102سورة  النساء  الآیة  ــ  109
 .44مرجع سابق ص - عباس أبو السعود الفیصل ألوان الجموع ــ 110
 ).81-4/80(الكتاب مصدر سابق -سیبویه ــ 111
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بل تحفظ في فعیل كصِبٍّي وصِبْیَة وجَلِیل وجِلَّة ) فِعْلة(ولا تطّرد : " ذكر أبو حیان

شجعة وفَعَال كغزال وفيَ فعَل كفتى وفتیة وولد ووِلْدَةَ وفُعال كغلام وغِلْمة وشجاع و 

  112. وغِزلة وفِعَل كثِـنًى وثنیة، قاله الفارسي

  ".       فِعْلة" ونقل صاحب ألوان الجموع نضم ابن غازي فیما یكسر على

  فصبیة وشیخـة وفِتیـة                   وغِلْـمة وغِزلـة وثنـیـة 

  113 ةخذها جموعا نسبت لفِعْلة          فاحفظ ولا تقس وُقِیتَ العِلَّ 

فلم یخف من أیّة علّة الغلاییني وزاد على أبي حیان وابن غازي ما سمعه            

خَصِىٌّ وخِصْیة وعَلِيْ وعِلْیة وسافل وسِفْلَة وثور :  ولكنه لم یقس فقال إنه سمع منه

وزاد ابن الشجري في معرض التحدث عن التاء التي تلحق توكیدًا لتأنیث  ، 114 وثِیرَة

وتلزم التاء في مثالین أفعلة وفعلة وضرب أمثلة عن أفعلة ثم انتقل إلى ( الجمع 

إخوة وغلمة وصبیة وخصیة وعلیه جمع خصي وعلي ومنه نیرة : لزومها لفعلة فذكر

 115 "كسراب بقیعة: "ي التنزیل كما جاء ف. وجیرة وقیعة في جمع نار وجار وقاع 

المعتل العین الذي ذكر سیبویه أن ) فَعَل(فزاد ابن الشجري هذه الثلاثة في باب 

. 116قاع وأقواع وتاج وأتواج وجار وأجوار: الباب في قلته أفعال لما قال وذلك نحو

فلعل فِعْـلة في فَعَل معتل العین قد قیست على نظیرتها في صحیح العین كما في 

، فلما قیل فیه أولاد بزنة أفعال وهي الباب وقیل 117و وَلَد في قولهم فتیة ووِلْدَة  فتىً 

فیه ولدان بزنة فعلان في كثرته وهي الباب أیضا في معتل العین فكما حملوا المعتل 

على الصحیح فجعلوا الباب في قِلَّة فَعَل معتل العین على أفعال حملا على 

وأتواج ، عادوا لیحملوا الصحیح على المعتل هروبًا  صحیحها فقالوا قاع وأقواع وتاج

وِلدان حَملوه على ) بزنة فعل صحیح العین( من الثقل وطردًا له فقالوا في كثرة ولد 

                                                
 ).1/197(أبو حیان الأندلسي ارتشاف الضرب من لسان العرب  ــ  112
 .نفسه ــ  113
 .195ص. جامع الدروس العربیة  -الغلاییني مصطفىــ  114
 . 39والآیة في سورة النور ] 3/31[ - أمالیه - ابن الشجیريــ  115
 ) .4/68( - سیبویه الكتابــ  116
ولدة هي جمع مثل صبیة جمع صبي بزنة فعیل و جمعها في الكثرة و : أن) ولد(جاء في الصحاح مادةــ  117
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الباب في معتلِّها لقولهم في المعتل قیعان وتیجان وجیران ، ولكنهم في فتى لما 

فقالوا فتیة  فضفروا ببناء  استثقلوا الباب في قلته وهي أفعال فاستعاضوا عنها بفعلة

  .في القلة للحاجة إلیه ولم یقعوا في الثقل المخل بالفصاحة لو قال أفتیة

نحن نقص علیك نبأهم بالحق إنهم فتیة آمنوا : " وهذا بنص كتاب االله قال       

وقال : " و قال تعالى حاكیا عن سیدنا یوسف علیه السلام 118 ".بربهم وزدناهم هدى

وا بضاعتهم في رحالهم لعلهم یعرفونها إذ انقلبوا إلى أهلهم لعلهم لفتیانه اجعل

فوردت فتیة التي هي فعله جمع قلة من الثلاثة إلى العشرة إخبارًا عن  119".یرجعون

أهل الكهف وقد قالوا إنهم استدلوا على اختصاص أمثلة التكسیر الأربعة التي 

ستعمالها في تمیز الثلاثة إلى العشرة بغلبة ا) من الثلاثة إلي العشرة (ذكرناها بالقلة 

وبخاصة في هذا الموضع لأنه موضع  120" .واختیارها في سائر الجموع إن وجدت

سؤال القوم عن عِدَّة أصحاب الكهف وبوجود جمع الكثرة أیضا وهو فتیان ،فقد ذهب 

جمع من العلماء أن عدَّتهم سبعة وعلى هذا كان الإخبار بأنهم فتیة لا فتیان یقوي 

ویزید من حجة القائلین بذلك ومن القوم أبو القاسم السهیلي الذي استدل على ذلك 

بلطیفة من لطائف اللغة حین قال مستندا إلى قول الخطابي أن الواو في مثل قوله 

تقتضى تقریر  121".إذا سلم علیكم أهل الكتاب فقولوا وعلیكم " صلى االله علیه وسلم 

وشاعر فإنه : زید كاتب قال المخاطَبُ : إذا قلت  الجملة وزیادة الثانیة علیها كما

فلان محب لك فقال : یقتضي إثبات الكتابة له وزیادة وصفه بالشعر وكذلك إذا قلت 

فاستنادًا إلى هذا قال السهیلي في الروض الأنف أن عدة أصحاب . ومحسن إلي: 

" هم كلبهم وثامن: لأن االله عطف علیهم الكلب بحرف الواو فقال) 07(الكهف سبعة 

والواو تقتضي تقریر الجملة الأولى وتعقب  ولم یذكر الواو فیما قبل ذلك من كلامهم

:" أي قوله(أن كلامه حسن ومستقیم إذا كان المعطوف بالواو:" كلامه ابن القیم

                                                
 13.الكهف الآیة ــ  118
في قراءة ورش جاءت بصیغة فتیان وفي قراء حفص جاءت بصیغة فتیة أفلا .  62ة یوسف الآیة سور ــ  119

یكون هذا دلیلا على إرادة الكثرة بكلیهما أما القلة فمن باب أولى لأن فتیان تصدق على الثلاثة حتى عدد غیر 

 .محدود 
 ).4/370(شرح الكافیة في النحو - رضي الدین الاسترباديــ  120
 .الحدیث في صحیح مسلم ــ  121
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لیس داخلا في جملة قولهم بل یكون قد حكى سبحانه أنهم قالوا سبعة " وثامنهم كلبهم

منهم الكلب فحینئذ یكون ذلك تقریرًا لما قالوه وإخبارا منه بكون ثم أخبر تعالى أن ثا

هذا وهذا : الكلب ثامنا ، وأما إذا كان الإخبار عن الكلب من جملة قولهم وأنهم قالوا 

ولما أمعنت . 122" لم یظهر ما قاله ولا تقضي الواو في ذلك تقریرا ولا تصدیقا فتأمله

فیه أنه یستعاض به عن أفعلة التي هي باب وجدت أن الباب " فعلة"النظر في بناء 

وجمعت من القوامیس وكتب الصرف والنحو ثمانیة " فِعال فَعال فُعال فَعیل " في قلة 

غلام وغِلْمة وصَبِي بزنةَ فعیل : أمثلة أوزان مفرد كل منها أحد هذه الأربعة فوجدت

یة وعِلْیَة ووِلْدَة وصبیة و خصي بالزنة ذاتها وعلي و ولید وجلیل كذلك یقابلها خِصْ 

وجِلَّة ، ثم شُجاع وشِجْعَة بزنة فُعال كغلام وغَزال بزنة فَعَال وغِزْلَة و وجدتهم قد 

أهملوا رفقة جمع رفیق بزنة فَعِیل أیضا و كسوة جمع كساء بزنة فعال و نسبة جمع 

  .نسیب بزنة فعیل وقالوا أنساب وقالوا أیضا خیرة جمع خیِّر

فَعَل فَتَى وفِتْیة ولم لا تكون جمع : اء شاذًا لأوزان أخرى مثلوأتت فعلة بن       

   .فَتيٍّ بزنة فعیل أیضا وفِعَـل نحو ثِنًي وثِنْیَة وفَاعِل

المذكر نیابة عن أفعلة إلا )فَعال وفِعال وفَعیل وفُعال(وما جعلتها باب في        

بههما في كونهما للقلة في وأما غِلْمَة فنائب عن أغلمة لتشا:" استنادا إلى قول الرضي

اللفظ والدلیل على نیابته عنه أنك إذا صغّرت غِلمة ورجعت إلى القیاس نحو 

  123".أُغَیْلِمَة

أفعُل وأفعال (ومعلوم أن جموع القلة المكسرة هي عند سیبویه هذه الأربعة        

جاز وأما أبو عبیدة فهي عنده الثلاثة الأولى فقط في كتابیه الم) وأفعلة وفعلة

وذلك ربما لعدم  124"والنقائض وأمّا ابن السراج فزعم أن فِعْلة اسم جمع ولیس بجمع

اطّراده في أحد أبنیة المفرد كما حصل مع الثلاثة الأولى ، ولكن القرآن الكریم قد أید 

  .سیبویه وتبعه النحاة ولم یشذ منهم إلا القلیل

                                                
 )1/344( :بدائع الفوائد  -ابن قیم الجوزیة:  انظرــ  122
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أي : أكلة رأس: هو فَعَلة كقولهم أما الفرّاء فقد أقرّ الأربعة وزاد وزنا آخر       

ولیس بشيء  إذ القلة : قلیلون یكفیهم رأس واحد ، وردَّه الرضي في شرح الكافیة قال

  ".مفهومة من قرینة شبعهم بأكل رأس واحد لا من إطلاق فَعَلة

وهنا إشارة لطیفة من الرضي أن من الأفصح أن موضع القلة إطلاقا ودون        

  125. إلا أحد هذه الأبنیة الأربعة إن وجدت أبنیة الكثرةقرائن لا یلیق به 

وإن كان الموضع موضع قلة وعدمت أبنیة القلة فلا مناص من استعمال بناء        

فیما بین  -عقلا-الكثرة لأن القلة داخلة فیه، لأن ما بین الثلاثة إلى العشرة داخل 

  .الثلاثة  إلى عدد غیر محدود

وإن لم یوجد إلا جمع من جموع القلة وكان الموضع موضع جمع یفوق        

العشرة ، فهنا أیضا یستعمل بناء القلة وتخرج دلالته إلى الكثرة لأنه لا مناص من 

ذلك ولأن الأصل في بناء الجمع أیَّا كان وزنه الدَّلالة على مطلق الجمع  من الثلاثة 

هذه الأبنیة الأربعة بالدلالة على القلة لمَّا كفتها  إلى ما لا یوقف على نهایته وقیدت

ذلك أبنیة أخرى اختصت بالكثرة، فلا جرم إن عدمت أبنیة الكثرة أن تدل أبنیة القلة 

على الكثرة ، لأنها عادت إلى أصل دلالتها وهي الدلالة على مطلق الجمع ، وهذا 

الفكر الراقي الذي یجعل  إن دلّ فإنما یدل على فضل هذا اللسان المبین الذي یعكس

  .لكل نازلة منزلها ولا یدع للبس والحرج موضعا

تبقى حالة رابعة وهي أن یكون الموضع موضع كثرة ولنا بناءان واحد في        

القلة والآخر في الكثرة ، فهل یستعمل في هذا الموضع أحد هذه الأبنیة الأربعة الدالة 

والإجابة موجودة فیما حكمنا به على . لا ؟ على القلة عند الإطلاق دون قرائن أم 

هذا اللسان ، وهي أنَّ أعظم غایات ومقاصد أي لسان الإبانة ودفع اللبس مع 

الاقتصاد اللغوي وذلك بعدم استعمال الثقیل من الألفاظ إن وجدت الخفیف الذي یفي 

رة المعنى حقه، وعلى هذا فلیس من فصیح العرب أن تستعمل بناء قلة في موضع كث
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عند وجود الكثرة إطلاقا دون قرائن تعین السامع على فهم دلالة الكثرة من بناء القلة 

  .هذا ،لأنه سیغیب المقصد الأول للسان وهو الإبانة ودفع اللبس 

وَقالَ لِفِتْیانِهِ اجْعَلُوا بِضاعَتَهُمْ فِي رِحالِهِمْ لَعَلَّهُمْ :" ولیس منه قول االله عزّ وجلّ 

كثیر حیث قرأ ابن ،  62: یوسف " :  إِذَا انْقَلَبُوا إِلى أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ یَرْجِعُونَ  یَعْرِفُونَها

عن عاصم فروى أبو بكر عنه  واختلف. لفتیته بالتاء: ونافع وأبو عمرو وابن عامر

: مثل أبي عمرو، وروى حفص عنه لفتیانه مثل حمزة بالنون ، وقرأ حمزة والكسائي

أنت ترى أربعة من السبعة قرؤوا ببناء القلة وبقیة السبعة قرؤوا ببناء ف. لفتیانه بالنون

الكثرة ولسنا نصوّب فریقا ونخطئ آخر فكل سبعیة من القراءات حجة فلعلنا نوجه 

" هما لُغَتَانِ مثل إخْوَان وإخوة وصبیان وصبیة وغلمان وغلمة : "هذا بقول الكسائي 
یفیدها وإن أرید الكثرة فكلاهما یفیدها واالله  ومراده بهذا إن أرید القلة فكلاهما. 126

  .أعلم 

  :تكسیر الرباعي

إذا كــان الربــاعي ثالثــه حــرف مــد زائــدا وكــان خالیــا مــن علامــة التأنیــث وهــي  

، ولا یشـــترط فیـــه أن یكـــون ) قبیلـــة ، ركوبـــة ، عمامـــة(التـــاء خامســـة بعـــد لامـــه نحـــو 

وعقــاب فــإنهم قــد ) عنــزة(للمــذكر فقــط ، لأنــه یــأتي للمؤنــث مثــل عنــاق أنثــى التــیس 

ل وأفعلـة وفِعْلـة ، والأوزان التـي نعنیهـا تكلموا بجمع له في القلـة فجـاء منـه أفعـال وأفعـ

بقـي مـن الأوزان المحتملـة ) فَعَال، فِعَـال، فُعَـال، فَعِیـل، فَعُـول: (في هذا الرباعي هي 

وأما فِعُـول وفِعِیـل وفُعِیـل فهـذه * في الرباعي فُعُول وخرج لأنه جمع كثرة لفَعْل الثلاثي

منتهــى الثقــل فأخرجهــا ثقلهــا عــن الثلاثــة لــم تــرد عــن العــرب فــي اعتقادنــا لأنهــا فــي 

الفصاحة  فلم تنطق بها العرب، أما الخمسة الأولى التي ذكرناها فكسّرتها العرب فـي 

الفـاء والعـین (الثلاثة إلى العشرة ، وأمكن لها ذلـك لأنهـا أبقـت علـى حروفهـا الأصـول 

مـا كـان  وتخلت عن المدة الثالثة ولم یتعذر بذلك تكسیرها بزنات القلة بخـلاف) واللام

وذلــك قولــك ضــفدع " فعالــل"مــن بنــات الأربعــة ولا زیــادة فیــه فانــه یكســر علــى مثــال 

وضـــفادع وحبـــرج وحبـــارج وخنجـــر وخنـــاجر وجـــنجن وجنـــاجن وقِمَطـــر وقمـــاطر، فـــإن 
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أي أنــك لا تســتطیع  (عنیــت الأقــل لــم تجــاوز ذا لأنــك لا تصــل إلــى التــاء لأنــه مــذكر 

ت وعمامــــات ورســــالات وحلوبــــات جمعــــه جمــــع مؤنــــث ســــالم مثــــل صــــحیفات وقبــــیلا

وركوبات ولا إلى بناء من أبنیة أدنى العـدد، لأنهـم لا یحـذفون حرفـا مـن نفـس الحـرف 

فـإن كـان رابـع حروفـه . إذا كان مـن كلامهـم ألاّ یجـاوزوا بنـاء الأكثـر وإن عنـوا الأقـل 

وع قنـدیل وقنادیـل وخنذیـذ وخناذیـذ وكرسـ" وذلـك قولـك " فعالیـل"مدّا كسّرته علـى مثـال 

  . 127"وكراسیع وغربال وغرابیل 

إنّ المستقرئ لألفاظ المفرد في كتب الصرف والنحو من لـدن سـیبویه إلـى یـوم 

أن یكـون لـه وزن فـي القلـة وآخـر ) المفرد طبعًـا(الناس هذا یجد أن الباب في الثلاثي 

كســنبل وســنابل وســفّود : أو أكثــر فــي الكثــرة وأنّ البــاب فــي الثلاثــي المزیــد فــي حشــوه 

سفافید وسكّین وسكاكین وغیرها من المزید في حشوه والمزید في آخره كشَدقَم وشَدَاقَم و 

والرباعي الأصول المجـرد والمزیـد فیـه وخـرج منـه مـا * وقَعْدَد وقَعَادد وشملال وشمالیل

كان ثالث أحرفه مدّا زائدا مثل الخمسة التي مضـت معنـا وهـي فِعَـال وفَعِیـل وفَعَـال و 

  :فقد وردت له أوزان قلة نحو فُعَال وفَعُول

ــال  مثــل حمــار وأحمــرة وفــراش وأفرشــة وخمــار وأخمــرة ومثــال وأمثلــة وجــاءت فــي : فِعَ

  . الكثرة على فُعُل إلا ما شَذّ كما رأینا

  .نحو جریب وأجربة وكثیب وأكثبة ورغیف وأرغفة: فَعِیل

  .نحو زمان وأزمنة ومكان وأمكنة وقذال وأقذلة وفدان وأفدنة: فَعَال

  .نحو غراب وأغربة وخراج وأخرجة وبغاث وأبغثة  :فُعَال

  .نحو عمود وأعمدة خروف وأخرفة قعود وأقعدة: فَعُول

مؤنثــا فــإنهم ) فِعَــال وفُعَــال وفَعَــال وفَعِیــل(ومــا كــان مــن هــذه الأوزان الأربعــة "        

وذراع كسروه على بناء أدنى العدد، ولكن على أفعل لا على أفعلة مثل عنـاق وأعنـق 

وأذرع وشــمال وأشــمل ویمــین وأیمــن وأتــان وآتــن وعقــاب وأعقــب وكــراع وأكــرع قــال أبــو 

  : النجم  من الرجز 

  128"یأتي لها من أیمن وأشمل 
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وخرج منه أیضا كل رباعي غیر مزیـد ولكنـه جمـع جمعًـا سـالمًا مـذكرا كـان أو        

مــن قــال هــذا ســیبویه فــي  مؤنثــا وهــذا لأنهــم عَــدُّوا الجمــع المســلّم مــن جمــوع القلــة وأول

وإذا أردت مــــا هــــو أدنــــى العــــدد جمعــــت بالتــــاء تقــــول خیــــروات وصــــحروات : "كتابــــه 

ولـیس یمتنـع شـيء مـن فَعِیلـة أن یجمـع بالتـاء وإذا :" وقـال فـي موضـع آخـر" وحبلیات

ـــة وقبـــیلات  أردت مـــا یكـــون لأدنـــى العـــدد مثـــل صـــحیفة وصـــحیفات وصـــحائف وقبیل

  129.." د وقبائل وحدیدة وحدیدات وحدائ

كســفرجل وســفارج والمزیــد فیــه نحــو عنــدلیب : أمــا الخماســي الأصــول المجــرد       

ـــة مـــن الأوزان  ـــادل وعناكـــب فیســـتحیل أن یـــرد لـــه وزن فـــي القل وعنكبـــوت وجمعـــه عن

الأربعة المكسرة أو من السالم كراهة الحذف من أصوله أو الزیادة المفرطة في السـالم 

ذي ذكرنــاه والخماســي أوزان أخــرى فــي الجمــع غیــر ولهــذه الأســباب وجــدت للربــاعي الــ

أوزان القلــة المعروفــة ، فعــدُّوها أوزانــا للكثــرة وهــي فــي الحقیقــة تقــع للقلــة والكثــرة مــا لــم 

یوجد غیرها وأول من سن هذه السنة من أهل اللغة والنحو العالم التابعي الأمین على 

ذلـك المقلـدون والمجتهـدون لغة العرب سیبویه عمرو بن عثمان  بن قنبـر و تبعـه فـي 

 -من النحاة وعلماء الصرف إلى یومنا هذا ، فكلهم یسمون هذا الضرب من الجمـوع 

ولكن معلوم أن كل بشر یؤخذ " جموع كثرة "   -التي لم یرد لمفردها بناء أدنى العدد 

فإنـه لا ینطـق عـن الهـوى ، فكـان "  صلى االله علیه وسلم" من قوله ویرد إلا الرسول  

ى أن نسمي جمـعَ كثـرةٍ مـا كـان لمفـرده جمـعُ قلـة أیضـا ،أمـا مـا لـم یـأت لمفـرده إلا أول

هذه الأوزان من الجموع التي لیست بأوزان قلة ، فكیف نقیده ونشـدّ وثاقـه  بـأن نسـمیه 

جمع كثرة ونحن نعبر به عـن القلـة كمـا نعبـر بـه عـن الكثـرة ، لأنـه لا سـبیل لنـا غیـر 

لمفــرده بزنــة الأوزان التــي عــدوها أوزان أدنــى العــدد ، ذلــك ولأنــه یســتحیل وجــود جمــع 

وعلى هذا فهي أبنیة من أبنیة الجمع لا یصح وصفها هكذا على الإطلاق بأنها أبنیة 

كثرة أو القلة وإنما تضاف لها إحدى الصفتین  ما اقتضت الضرورة ودعت الحاجة ، 

زمانـه حـین قـال فـي  وهذا ما أشار إلى قریب منه رضـي الـدین الاسـترأبادي الشـاذ فـي

واعلـم أنّـه إذا لـم یـأت للاسـم إلا بنـاء جمـع القلـة كأرجـل فـي "شرح الكافیة  فـي النحـو 

كرِجَــال فــي رَجُــل وكــذا كــل جمــع تكســیر للربــاعي الأصــلي  الرِّجــل أو إلا جمــع الكثــرة
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یجمع إلا جمعه كأجـادل ومصـانع فهـو مشـترك بـین القلـة والكثـرة ، وقـد  حروفه وما لا

مــع وجــود ) ثلاثــة قــروء( یســتعار أحــدهما لآخــر مــع وجــود ذلــك الآخــر كقولــه تعــالى 

وكذلك تفطن الخضري في حاشیته على شرح ابـن عقیـل علـى الألفیـة فـي  130" أقراء 

  :قول ابن مالك 

  كأرجل والعكس  جا كالصُّفي  وبعض ذي بكثرة وضعًا  یفي             

قد یستغنى ببعض  أبنیة  القلة  عـن بعـض أبنیـة الكثـرة : " جاء في  شرح ابن عقیل 

كرِجْل وأرجل وعنق وأعناق وفؤاد وأفئدة  وقد یستغنى  ببعض  أبنیة الكثرة  عن أبنیة 

  ".القلة  كرَجُل ورجال وقلب وقلوب 

أي  بعــض " قولــه وبعــض ذي" ل و جــاء فــي تعلیــق  الخضــري علــى شــرح  ابــن عقیــ

تمییــز  محــول عــن الفاعــل  علــى الظــاهر  أي " وضــعًا" موازنــات ذي  یفــي بكثــرة و 

  یفي وضعه 

أي وضـــعا أیضـــا بـــأن تضـــع العـــرب  أحـــد البنـــاءین  " والعكـــس جـــا :  "وقولـــه        

صـالحا للقلـة والكثـرة  ویسـتغنوا بـه عـن وضـع الآخـر  فاسـتعماله حینئـذ مكـان  الآخــر 

مجــازا بــل حقیقــة بالاشــتراك  المعنــوي ویســمى ذلــك بالنیابــة وضــعًا كأرجــل  فــي  لــیس

جمــع رِجــل بكســر فســكون وكرجــال فــي جمــع رجــل بضــم الجــیم فــإنهم لــم یضــعوا بنــاء 

كثــرة لـــلأول ولا قلــة لثـــاني فــإن  وجـــد البنــاءان للفـــظ واحــد كـــأفلس وفلــوس  فـــي فلـــس 

ر مجاز كإطلاق أفلس على أحد وأثواب وثیاب في ثوب فاستعمال أحدهما مكان الآخ

فقـــول ابـــن مالـــك 131... عشـــر وفلـــوس علـــى الثلاثـــة  وتســـمى النیابـــة فـــي الاســـتعمال 

إشـارة إلــى شــذوذ فــي البــاب ، لأن البــاب  فـي الثلاثــي وفــي  الربــاعي الــذي ثالثــه مــدة 

  .زائدة أن یكون له وزن في القلة وآخر أو أكثر في الكثرة كما أشرنا

موضـع الكثـرة إن لـم یـأت إلا إیَّـاه  ري اسـتعمال جمـع  القلـة فـيورغم ذلك عَـدَّ الخضـ 

اســتعمال حقیقــةَ، ومــن ثمــة فدلالتــه علــى مــا فــوق  العشــرة  دلالــة  حقیقیــة  لا مجازیــة  

والعكس  إن وجد جمع الكثرة فقط، هذا فیما الباب  فیه أن یوجد  الجمعان  فما بالـك  
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القلـة  الأربعـة أو جمعـي  السـلامة ؛  فیها الباب فیـه أن لا یوجـد لـه جمـع مـن جمـوع 

وهـــو الثلاثـــي  المزیـــد فـــي حشـــوه  أو آخـــره  والربـــاعي  المجـــرد والمزیـــد  والخماســـي  

مجردا  كان أو مزیدًا فیه لیصبح سداسیا مثل عنكبوت وما شابهه ، فمن باب الأولى 

  .أن یدل  على القلة  حقیقیة  لا مجازا  كما دلّ على الكثرة  حقیقة 

هــذه التــي البــاب فیهــا أن لا یكــون   -أن حكمنــا هــذا بــأن نســمي جمــوع  الكثــرة واعلــم 

جموعًا وكفى  تماشیا مع من قالوا أن جموع الكثرة دلالتها تبتدأ مـن  -لها جموع  قلة 

العشرة إلى ما فوق  وما یدلك  على سفاهة قولهم هو كیف السـبیل  إلـى التعبیـر عـن 

قد  جزموا بدلالتها على مـا فـوق العشـرة فصـاعدا جمع  عدّته أقل من العشرة  بجموع 

، وأنت تجد أن التماشي  مع قولهم یُخَطِّئ ویَـرُدّ إجمـاع  النحـاة مـن لـدن سـیبویه إلـى 

ولأجــل هــذا فــلا یبقــي أدنــى شــك  مــن ابتــداء دلالــة . یــوم  النــاس هــذا أنهــا جمــوع كثــرة

بجمـوع الكثـرة فـي محـل  جموع الكثرة من الثلاثـة فصـاعدًا وأنّ تسـمیتها  بهـذا الضـابط

محله لأنه لا جرم في ذلك إن عدمت جموع القلة أن تدلّ  هي على القلة  لأن الكثرة  

متضــمنة للقلــة تضــمن  العــام للخــاص، فهــذا القــول  قــد نســخنا بــه حكمنــا الــذي مفــاده  

           .النظر في تسمیتها بجموع الكثرة

لّ علـى القلـة؛ فهـو إمـا أن یكـون ومن لطـائف هـذه اللغـة  حتـى جمـع الجمـع لـه أن یـد

بزنة أفعل وجمعها أیاد بزنة  أفاعل، فلما  كان أقل الجمع " أَیْدٍ " جمعًا لجمع القلة مثل

لأن الصیغة الخاصـة بـالجمع القلیـل هـي بمثابـة ثلاثـة ضـربت فـي مفردهـا وهـو ثلاثة 

ذاتهـا نجـد  الواحد، وهذا أقل تقدیر في الجمع فحُصل على ثلاثة  وبالطریقـة  العقلیـة 

ــة وهــي  ــاء القلّ ــة فــي بن ــة هــي اعتبــار الأقلیــة التامّ أنّ أقــل  تقــدیر فــي جمــعِ جمــعِ القل

ثلاثة، ومـن ثمـة اعتبارهـا بمثابـة المفـرد، وبمـا أنّ أقـل  الجمـع ثلاثـة فأقـلّ اعتبـار فـي 

ـــا هـــو ضـــرب هـــذه ـــة الجمـــع  جمـــع الجمـــع هن ـــردا فـــي ثلاث الثلاثـــة التـــي اعتبرناهـــا مف

ج  تســعة وبهـذا یصـدق فــي جمـع الجمـع أن یــدلّ  علـى القلّـة والتــي فالحاصـل أو النـات

  .یستحیل بهذا الاعتبار أن تكون دون التسعة 

وكذا جمع جمع الكثرة؛ فكذلك لأنّ جمع الكثرة یجـوز لـه حقیقـة أن یَـدُلّ علـى الثلاثـة  

 وبالطریقة ذاتها نجد أنّ جمعه له أن یدل على القلـة شـریطة أن لا تكـون دون التسـعة

  مثل جمالات جمع جِمَال وبیوتات جمع بیوت
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  132أبنیة الكثرة 

  وهو جمع لما كان صفة مشبّهة نحو أفعل أو فعلاء كأحمر وحمراء وحمر : فُعْـل

وهو جمع لشیئین فعول بمعنى فاعل كصبور وصبر وغیـور وغیـر وجمـع لاسـم : فُعُـل

ككتــاب : ربــاعي صــحیح الآخــر مزیــد قبــل أخــره حــرف مــدّ لــیس مختــوم بتــاء التأنیــث 

  . وكتب وعمود وعمد وسریر وسرر

  .وهو جمع لاسم على وزن فِعْلة كقطعة وقطع وحِجّة وحجج : فِعَـل

ى وزن فُعْلــة كغرفــة وغــرف وحجــة وحجــج والثــاني اســم علــ: وهــو جمــع لشــیئین : فُعَـــل

  .مؤنث أفعل ككبرى وكبر وصغرى وصغر " فَعْلى" صفة على وزن 

ــــة  ـــة الـــلاّم، لمـــذكر عاقـــل علـــى وزن فاعـــل كهـــاد وهـــداة : فُعَلَ وهـــو جمـــع لصـــفة معتلّ

  .وقاض وقضاة وأصلها هُدَیَة وقُضَیَة

كسـاحر وسـحرة " فاعـل"علـى وزن وهو جمع لصفة صحیحة اللاّم لمذكّر عاقل : فَعَلَـة

  ...وكامل وكملة وسافر وسفرة 

وهـــو جمـــع لصـــفة علـــى وزن فعیـــل تـــدلّ علـــى هلـــك أو توجـــع أو بلیـــة أو آفـــة :فَعْــــلى 

  . كمریض ومرضى وقتیل وقتلى وجریح وجرحى وأسیر وأسرى وغیرها

ـــة  كــدرج ودرجــة ودبّ " فُعْـــل"وهــو جمــع لاســم ثلاثــي ، صــحیح الــلاّم علــى وزن : فِعَل

كراكـع وركّـع : وهو جمع لصفة صحیحة الـلاّم علـى وزن فاعـل أو فاعلـة : فُعَّـلودببة 

  .وصائم وصوّم ، ونائم ونوّم 

ـــال ككاتــب وكــتّّ◌اب وقــائم و " فاعــل"وهــو جمــع لصــفة صــحیحة الــلام علــى وزن :فُعَّ

  قوّام

مثــل ثــوب وثیــاب وصــعب وصــعاب وجبــل وجبــال ورقبــة ورقــاب وذئــب وذئــاب : فِعَـــال

وطویل وطوال وعطشى وعطاش وخمصـانة , ورماح ودهن ودهان وكریم وكرام  ورمح

  .وخماص وصائم وصیام وقائم وقیام 

نمــر ونمــور وقلــب وقلــوب وحمــل وحمــول وفیــل و فیــول وجنــد : جمــع لنحــو: فُعُعُـــول

  .وجنود وبرد وبرود

                                                
 )222- 206: (مصطفى الغلاییني ـــ جامع الدروس العربیة : انظر ــ  132
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ـــلان ـــال كغـــلام وغلمـــان وغـــراب وغربـــان وصـــرد و صـــردان وجـــرذ : فِعْ وهـــو جمـــع لفُعَ

  .وتاج وتیجان وجار وجیران , ذان وحوت وحیتان وعود وعیدان وجر 

كقضـــیب وقضـــبان ورغیـــف ورغفـــان وذكـــر " فعیـــل"جمـــع لاســـم علـــى وزن :  فُعْــــلان

  .وذكران وركب وركبان وبطن وبطنان

جمــع لصــفة مــذكر عاقــل علــى وزن فعیــل بمعنــى فاعــل صــحیحة الــلاّم غیــر : فُعَـــلاء 

مّ كنبیهــة ونبهــاء وكــریم وكرمــاء وعلــیم وعلمــاء مضــاعفة دالـّـة علــى ســجیّة مــدح أو ذ

دالّـــة علـــى ســـجیّة مـــدح أو ذمّ كعـــالم وعلمـــاء " فاعـــل"وصـــفة لمـــذكر عاقـــل علـــى وزن 

  .وجاهل وجهلاء 

وهـــو جمـــع لصـــفة علـــى وزن فعیـــل معتلـــة الـــلاّم أو مضـــاعفة كنبـــيّ وأنبیـــاء :أفْعِــــلاء 

  .                               لاء ووصيّ وأوصیاء وشدید وأشدّاء وعزیز وأعزَّاء وذلیل وأذِّ 

  :صـیَّغ منتهى الجموع

وهــي مــن جمــوع الكثــرة وهــي كــلّ جمــع كــان بعــد ألــف تكســیره حرفــان أو ثلاثــة أحــرف 

كــدراهم ودنــانیر وهــي تســعة عشــر وزنــا كلُّهــا لمزیــدات الثلاّثــي ولــیس :وســطها ســاكن 

ا فیهمــا بعــض المزیــد مــن ویشــاركهم" فعالــل وفعالیــل" للربــاعي الأصــول وخماســیه إلاّ 

  : الثلاثي وأوزانه هي

وهي جمع لمثل درهم وسـفرجل وعنـدلیب نقـول دراهـم وسـفارج وعنـادل : فَعالِل وفَعالِـیل

ویجمع على فعالیل مثل قرطاس وفـردوس وقنـدیل ودینـار فنقـول قـراطیس ، فـرادیس ، 

  .قنادیل و دنانیر 

ن أفعـل صـفة للتفضـیل كأفضـل ویجمـع علـى أفاعـل مـا كـان علـى وز : أفاعِل وأفاعیل

  .وأفاضل

وهــو جمــع لاســم علــى أربعــة أحــرف أولــه همــزة زائــدة  كإصــبع وأصــابع ویجمــع علــى 

  .أفاعیل ما كان من ذلك مزیدا آخره حرف مدّ كأسلوب وأسالیب 

  .كتجارب و تسابیح: تَفاعِل وتفاعِیل

  .كمساجد ومصابیح : مَفاعِل و مَفاعیل

یفاعــل اســم علــى أربعــة أحــرف أولــه یــاء زائــدة كیحمــد یجمــع علــى : یفاعــل ویفاعیــل

  .ویحامد ویعملة ویعامل
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مـا كـان منـه مزیـدا قبـل أخـره حـرف مـد كیحمـوم ویحـامیم وینبـوع یفاعیـل ویجمع علـى 

  .وینابیع

  .كخواتم وطواحین:  فَواعِل وفواعیل

  . كصیارف ودیاجیر: فَیاعِل  وفیاعیل 

  .كصحائف وسحائب وكرائم: فَعائـل 

  .كعذارى وغضابي" بفتح الفاء واللام " :  فَعـالي 

  . كتراق وموام"  بفتح الفاء وكسر اللاّم " :  فَعـالي 

  .كسكارى وغضابي"  بضم الفاء وفتح الام : " فَعـالي 

  .ككراسي وقماري"  بتشدید الیاء : "فَعـالي 

  

  .والإبدالالإعلال : المحاضرة العاشرة 

  

الألف والواو : حرف العّلة للتّخفیف ، وحروف العلة هي تغییر یطرأ على: الإعلال 

ولیست الهمزة ببعیدة عنها لما یطرأ علیها من إسكان وقلب وحذف كسابقاتها  والیاء

سأَل تصبح بإسكانها وتخفیفها سال ومنه قول االله تعالى في روایة ورش : في نحو

" و" بئر"و" فأر: "، وفي نحو] 1 ،المعارج [ ﴾سَأَلَ سَآئِلُ بِعَذَاب وَاقِع ﴿: عن نافع 

ئم ـ حین فار و بیر، ومومن ، وُ قرآن و أرآم ـ جمع رِ  : حین تخفیفها إلى" مؤمن

  " أرَاماً " و " قُرَانا " حذف همزتهما ونقل حركتها فتصیر

ة المتحرك بإسكانه فقط دون قلبه فیكون  بتخفیف حرف العل أمّا الإعلال بالإسكان

ـــ عند من یراها  ویخرج بهذا القید كلّ  ــــــ والهمزة ــ ـــ لأنّه لا یكون إلاّ ساكنا  من الألف ــ

حرف علّة ـــــ لأنّها إن أسكنت بغرض التخفیف قلبت ألفا أو واوا أو یاء بحسب 

مضارع الناقص الواوي أو الیائي المسبوقة : الحركة قبلها ، ومن أمثلة هذا الإعلال 

يْ ویغزُوْ أسكنت الیاء والواو فیهما دون قلبهما یمشِ : لامه بحركة من جنسها نحو 

" یقرَأ:"تخفیفا ، أمّا ما كانت لامه همزة فلا تلبث تقلب ما إن تخفّف بالإسكان نحو

 ".یقرَا : "تصیر 
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الكلمة التي لحقها هذا الضرب من الإعلال لا توزن بوزن یقابل هیئتها التي آلت 

قبل تخفیفها ، ذلك لتردّ إلى نظائرها إلیها وإنما توزن بوزن ینبّه على أصلها 

الصحیحة في بابها ، ولأنّها لو وزنت بإسكان لامها لالتبس المرفوع بالمجزوم ولا 

:" من قولك " یخرجْ " ألیس وزن . قرینة في المیزان على عكس وجودها في الموزون 

  ؟" یفعُلْ " بزنة " ینجو" فم الحیلة لو وزنت " یفعُلْ " هو " لم یخرجْ 

  

یكون هذا الضرب من الإعلال في كل فعل ثلاثي  : الإعلال بالإسكان والقلبـ ـ 3

مشى وقضى ورمى وغزا ونجا وعلا ، وهذا لو وزن على : " نحو " فَعَلَ " ناقص بزنة 

، ولا یخفى ما في هذا الوزن من " فَعَلْ : " الهیئة التي هو علیها بعد الإعلال لكان 

 جرم أن یضاف إلى أبنیة الماضي مثلّث العین إشارة إلى تغیّر حركة بنائه ، فلا

مع الإشارة إلى كونه خاصّا بالناقص منه ، لا سیما " فعَلَ "مفتوح اللاّم ، فیُفرّعَ عن 

  .فیه توطئة لما یذكره النحويّ من سبب تغیّر حركة بنائه حین إعرابه 

و یكون هذا الضرب من الإعلال في الأجوف أیضا،حیث تسكن عینه ثم تقلب ألفا  

لا غیر لتجانس فتحة الفاء قبلُ ، عدا ما دلّ منه على لون أو صفة خِلقیة فإنّ عینه 

دارٍ : سوِدَ وحوِرَ،ویكون هذا الإعلال في الأسماء نحو : تكسر وتصحّ البتة ،نحو

   .حمرٍّ وجار ونارٍ ، ومختارٍ ومنقاد وم

لم یزن النحاة هذه الكلم التي لحقها هذا النوع من الإعلال بما یقابل هیئتها التي هي 

علیها بلحوقه بها ، وإنما بحثوا في أصلها قبل إعلالها ووزنوه ،ولا یخفى على ذي 

بال أنّ دون معرفة حركة عین الأجوف خرق القتاد،فلا بدّ أن یمعن الصرفي النظر 

، من حركة عین المضارع التي ستطرح على فائه بعد إعلال عینه في عدید القرائن 

دفعا للاتقاء الساكنین ، وقرینة أخرى هي لزوم هذا الفعل من تعدیه ، وقرینة ثالثة 

یعوّل علیها لدفع ما قد یبقى من لبس في معرفة حركة عین هذا الأجوف هي اشتقاق 

  كلّ هذا معین على معرفة بابه  فةاسم الفاعل منه وكذا الصفة المشبهة به، فإن معر 

: اعلم أنّ الأفعال الثلاثیة المعتلة العینات تأتي على ثلاثة أضرب« :قال ابن جنّي 

یجیئان فیما عینه  "فعَلت، وفعِلت"كما أن الصحیح كذلك، فـ " فَعَلْتُ، وفَعِلت، وفَعُلت"

: منهما" فَعِلت"و" قُلْت، وبِعْت"من الواو والیاء نحو " فَعَلت"واو ویاء جمیعا، فـ 
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فأنا  ،طُلت"فلا یأتي إلا من الواو دون الیاء نحو  ،"فعُلتُ "فأما ".خِفْت، وهِبْت"

  .133طویل

الواوي جمهوره وغالبیته الغالبة : لقد بحثنا في الأجوف،فوجدناه كما ذكره علماؤنا 

ولا شكّ أنّه " یفعِل -فعَل : "،أمّا الیائي فأكثره على "فعَل ـــ یفعُل"جاءت على 

استخلص بالقرائن التي ذكرنا آنفا ، وهو كما ترى امتداد لبابین فقط من أبواب 

مثلا " قال و باع"لهذین البابین بن جنّي الثلاثي الصحیح ، وقد ضرب ا

؛ لأن الضمة "قَوُلت"إلى " قولت"فنقلت , "وبَیَعْتُ , قَوَلْتُ : قُلتُ، وبِعتُ "فأصل   « :قال

لأن الكسرة من الیاء، ثم قلبت العین لتحركها " بَیَعت إلى بَیِعْت"من الواو، ونقلت 

م الفعل ساكنة لاتصالها فصارت ألفا في التقدیر، وبعدها لا, وانفتاح ما قبلها

, فسقطت العین، فنقلت حركتها المجتلبة لها إلى الفاء قبلها, التاء: أعني, بالضمیر

  ".قلت، وبعت"فصارت 

  ؟"فَعِلت"إلى " بِعْت"و" فَعُلت"إلى " قُلْت"ولِمَ نُقلت : فإن قیل

على حذف  لأنهم أرادوا أن یغیّروا حركة الفاء عما كانت علیه؛ لیكون ذلك دلالة: قیل

لم یغیروا حركة , لما لم یریدوا فیها التصرف" لیس"ألا ترى أن . العین وأمارة للتصرف

  ".لستُ : "الفاء وذلك قولهم

مكسورة بعدما كانتا مفتوحتین " بعت"والباء في , مضمومة"قلت"فلما كانت القاف في 

جل التصرف وأنه قد حَدَثَ فیه لأ, دلّك ذلك على أن الفعل متصرف, "قال، وباع"في 

" لیس"ولا كـ " لیت"حَدَثٌ ما، وأنه لیس كالحروف التي تلزم ضربا واحدا من الحكم كـ

  .134 »الذي لیس متصرفا

ما زال ما یزال التي تقرن بما أو لا ، ونام ینام  : هي " خِفت"وقد وجدنا نظائر للواوي

لرضي في ودام یدام ، ومات یمات ویموت ویمیت، وزاد ابن القطاع على ما ذكره ا

 :أمّا الیائي من هذا الباب أیضا . كِدت تكاد وتكود وجِدت تجاد وتجود: شرح الشافیة

                                                
،  1/شرح كتاب التصریف لأبي عثمان المازني ،دار إحیاء التراث القدیم ، ط" ابن جنّي ، المنصف ــ   133

 . 233/234: ، ص  1954
 . 234/235: ي، المنصف ،مصدر سابق ، ص ابن جنّ ــ  134
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و نال و شاء و كاد و غار وحار ، تقول فیها هِبت أهاب ونِلت أنال وكذا في  هاب 

  .الباقیات 

لأنّ عینه انقلبت ألفا والألف لیست إلاّ ساكنة لضرّ " فَعْلَ "لو وزن هذا الأجوف بوزن 

  : ألبس أكثر ممّا یفید ، وذلك من أوجه عدّة و 

إیراد وزن لا نظیر له في الصحیح ، وقد یجاب عن هذا، بأنّه أصلا لم : أوّلها 

لو تُتبّعت : یوضع للصحیح وإنّما وضع للمعتل ، فیجاب عن هذه الإجابة بأنّه 

  .الفروع بالوزن لما أُحیط بها كثرة 

بتّة عن باب الفعل ماضیا ومضارعا، فیظن من لا أنّ هذا الوزن لا ینبي ال: الثاني 

  .علم له أنّ الأجوف واویه ویائیه باب واحد ولا نظیر له من الصحیح 

أنّه لا أحد من أئمة العربیة قال به ، مع ما فیه من لبس وما في غیره ـــ مما : الثالث 

  . قالوا به ـــ من عظیم نفع وعلم 

من إثبات هذا الوزن بدعوى التجدید ، وإنّما التجدید بهذا یعلم الباحث أنّه لا فائدة 

عینه بمآزرة منهج السلف من أئمّة العربیة بالأدلّة والبراهین العلمیة وترك المكابرة 

  .والتنكر لواسع علمهم ودقیق فقههم 

لأنّ هذا المیزان یوهم أحد أمرین " فَعْلٍ "أمّا نحو دار وجار ونار فلا توزن بزنة 

  : كلاهما خاطئ

أنّ ألفها أصل غیر منقلب عن واو أو یاء وهذا یُثبِت بطلانَه تصریفُها ، فإنّ : الأوّل 

أصلها في كلها واو ، كما في الفعل یدور والجمع أدؤر وأصله أدور ودُورٍ وجاوَر 

  .جِوار وینوّر وأنوار 

دَوْرٌ،و : (بعد معرفة كون ألفها منقلبةً عن واو یجعلها " فَعْلٍ "أنْ وزنها بزنة : الثاني 

ولا یخفى أنّ هذه الواوات الساكنة خفیفة لا تطلب إعلالا مثلها مثل ) جَوْرٌ ،و نَوْرٌ 

واو قوس وطَوْدٍ وشوط ویاء بیت وزیت ولیث، فلا جرم أن بحث النحاة على أصلها 

  " فَعَلٍ "قبل إعلالها فقدّروه لهذه القرائن بزنة 

لى هیئة الإعلال الذي أصابهما ، وكذا وكذلك كلمة الحیاة والوفاة یتعذّر وزنهما ع

كل كلمة ختمت بتاء مربوطة لا تسبق إلاّ بمفتوح قبلها إلاّ أن یكون واوا أو یاء أو 

مثلا " ممحاة" ولا وزن " فَعَلْةٍ " همزة مفتوحة قلبت ألفا ، فلا شكّ أنّه لا یمكن وزنها ب
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فیحتمل أن "الحیاة "أمّا  ، فوجب البحث عن أصولها قبل الإعلال ،" مِفْعَلْةٍ " بزنة 

واوي اللاّم " حَیِيَ " الذي فعله " حَیَوَان" دالة على المرّة من المصدر " فَعْلَةً "تكون 

  . 135،انقلبت لامه یاء لكسرة العین قبلها على رأي الخلیل

بقلب واوها یاء ثمّ إدغام " حیَّة"لأنها ستصیر " حَیْوَة" ولكن یبعد أن یكون أصلها 

أمّا الوفاة فهي  كالوَصَاة من أوصى  « " .فَعَلَة" فبقي أن تكون بوزن  الیاء فیها ،

لب مثلها مثل بنات الواو من أعلّت بالإسكان والنقل والق  136»" فَعْلَة"یوصي بزنة 

الصلاة والزكاة ویشهد لهذا الوزن جمعها وفیات وصلوات وزكوات كجمع  :نحو

  .على جَفَنَاتٍ " جَفْنَة"

قد یتَّفق لفظُ اسم الفاعِل والمَفعُول ویختلفان فِي التَّقْدِیر نَحْو مُخْتَار و  «:قال العكبري 

ومجتاز وهو محتمل لهما وسبب ذَلِك أَنّ عین الكَلِمَة یَاء متحرك مَا قبلهَا فَإِن كَانَ 

ر مثل للفَاعِل فَهِيَ مَكسُورَة فتقدیره مخْتَیِر مثل مختَرِع وَإِن كَانَ للمَفْعُول فتقدیره مخْتَیَ 

مُخْتَرَع وعَلى كلا التَّقدِیرَینِ تنْقَلب الیَاء ألفا ولَفظهمَا واحدٌ وَلَكِن تقدّر على الأْلف 

كسرةٌ للْفَاعِل وفتحةٌ للْمَفْعُول وَكَذَلِكَ مُحمّر إِن جعلته للْفَاعِل كَانَت الرَّاء الأولى 

ن الراءُ الأولى وتُدغَم فِي الثَّانِیَة مَكْسُورَة وَإِن جعلته للْمَفْعُول كَانَت مَفْتُوحَة فتسكّ 

لو أُرید وزن مختار ومنقاد ومحمرّ كما ،   »137 وَیكون اللفظُ وَاحِدًا وَالتَّقْدِیر مُخْتَلفا

فلا قرینة " مفْعَلٌّ :" والثالثة " مُفْتَعْلٌ : " هي بإسكان وقلب و إدغام لكان وزن الأولیین

ما في الكلام المركب المفید لا بدّ من قرائن فارقة بین اسم الفاعل واسم المفعول ، فك

فارقة بینهما لتحقیق الإبانة ودفع اللّبس ، ما من بدّ عند الصرفیین ـــ أیضاـــ من 

طریقة وزن لا لبس فیها ولا إیهام  فلم یجدوا سبیلا لتحقیق ذلك إلاّ بوزن أصولها قبل 

  .الإعلال لیَمِیز السامع اسم الفاعل من اسم المفعول

                                                
مهدي المخزومي وإبراهیم السامرائي ،دار ومكتبة الهلال ،د ط ، : الخلیل بن أحمد الفراهیدي ، العین ،تح ــ  135

 . 3/317: د ت ، ص 
أخمد مختار عمر ، : الفارابي أبو إبراهیم إسحاق بن إبراهیم بن الحسین ، معجم دیوان الأدب ، تح ــ  136

 . 2/218: م ، ص 2003إبراهیم أنیس ، دار الشعب ، القاهرة ، : اجعة مر 
عبد الإله النبهان ، دار : أبو البقاء عبد االله بن الحسین ، اللباب في علل البناء والإعراب ،تح العكبري ــ  137

 .2/396: م ،ص  1/1995: الفكر ، دمشق ،ط
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جل هذه الأسباب تعذّر تغییر منهج أئمّة العربیة في وزن الكلم التي لحقها الإعلال لأ

بالإسكان والقلب، وما أشبهه من الإدغام الكبیر الحاصل لطلب التخفیف أیضا 

بالإسكان والإدغام في مضعّف الماضي الثلاثي مثلّث العین ونفيُ إمكانیة صحّة 

  .سلامة نهجم التغییر تجدید وتأكید لقوّة مذهبهم و 

 

  : ـــــ الإعلال بالإسكان والنقل والقلب والحذف  4

یكون هذا الضرب من الإعلال في مضارع  :ـــ بالإسكان والنقل وحدهما  1ـــ  4

، " یفْعُلُ :"ومضارع الأجوف الواوي الذي بوزن " یفْعِلُ : "الأجوف الیائي الذي بوزن 

، فلا قلب للعین 138"ویسمیه سیبویه وتبعه العكبري بإسكان متحرك وتحریك ساكن

  .فیهما لمجانسة ما نقل منهما من حركة وطُرح على الفاء قبلهما 

الذي لا تجانس  في مضارع الأجوف و یكون: بالإسكان والنقل والقلب ـ  ــ 2ـــ  4

ـــ إلى الفاء قبلها ، فلا بدّ أن تنقلب عینه  عینُه حركتَها التي ستنقل عنها ــ تخفیفا 

یائیا كان ،نحو " فعِل یفعَل : " حرفا من جنس تلك الحركة المنقولة ، وهذا وارد في 

: یشاء و غار یغار وحار یحار ، أو واویا ، نحو و نال ینال و شاء   هاب یهاب: 

  .زال یزال التي تقرن بما أو لا ، ونام ینام ، ومات یمات ، وكاد یكاد، وجاد یجاد

دام یدیم ومات یمیت : الواوي فقط ، وهو قلیل شاذّ نحو " فعَل یفعِل:"ووارد أیضا في 

یلا على كون عینه واوا لا دُمتُ أدیم ومُتُّ أمیت ، لتكون ضمّة فائه دل: تقول منه 

  .أنها حركة عینه نقلت إلى فائه بعد إعلاله 

طاح یطیح بمعنى : الواوي فقط،وهو قلیل شاذّ نحو " فعِل یفعِل: "ووارد أیضا في 

  .139وتاه یتیه وآن یئین، فإنّها بنات واو على ما ذكر الخلیل" هلك:"

وهذا النوع من الإعلال سواء كان بالإسكان والنقل وحدهما أو بالقلب معهما ینجرّ 

فیصیر مثلّث الفاء " یفِعْلُ و یفُعْلُ و یفَعْلُ : " عنه ثلاثة أوزان لمضارع الأجوف هي 

لا العین ، فلو وزن بهذه الأوزان لكان حسناً لا لبس في دلالة كل منها على بابه ، 

                                                
عبد السلام هارون ، مكتبة الخانجي ، : ، الكتاب ، تح سیبویه أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر : ــ ینظر  138

 . 2/386: العكبري ، اللّباب في علل البناء والإعراب ، ص : و .  4/353: ،ص 3/1988: القاهرة ، ط
 . 4/344: سیبویه ــ الكتاب ، ص : ــ ــ ینظر  139
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ـــ التي لا تكون إلاّ ساكنة في الصحیح ـــ إشارة إلى إعلال العین بل في تحرّك فائه 

  له بإسكانها أیضا، والمیل إلى القول بهذه الأوزان مع ما فیه من تكثیر فإنّ هذا یشفع 

یكون في الأمر من مضارع الأجوف مكسور : ـــ بالإسكان والنقل والحذف  3ــ  4

یبیع ویقول ، وبما أنّ الأمر فرع عن : نحو " یفعِل ویفعُل:" العین ومضمومها 

یبدأ إعلاله " اِفْعِلْ و اُفْعُلْ : " مضارعه ، غیر أن لامه مبنیة على السكون فوزنه 

وتخفیفه بإسكان عینه فیلتقي سكونها بسكون الفاء قبله وسكون اللاّم بعده ، فیُتخلّص 

لاّم لا بدّ من بقائها من سكون الفاء بتحریكها بحركة العین قبل إسكانها ، غیر أنّ ال

ساكنة لبناء فعل الأمر علیها ، فیتحتّم حذف العین الساكنة ، وحذف همزة الوصل 

  .نحو بِعْ وقُلْ " فِلْ أو فُلْ :" فیصیر وزنه . لتحرّك الفاء 

وقد یتوسط بین النقل والحذف قلب للواو أو الیاء ألفا ،  :ــ الإعلال بأربعتها  4ــ  4

: " قبل أن تصیرا بالإسكان والنقل والقلب ثمّ الحذف " و اِغْیَرْ  اِخْوَفْ : " كما في 

  "خَفْ وغَرْ 

ـــ أباح للنحاة أجمعین " الحذف" وهذا الضرب من الإعلال فیه مسوّغ ــ ألا و هو  

وزن المعتلّ على ما أصابه منه سواء وحده أو مع أي نوع آخر من أنواع الإعلال 

  .من إسكان أو نقل أو قلب 

صحّ وزن أمر الأجوف بهذا الوزن لما فیه من أمور تعكس نباهة علماء العربیة  و قد

  : وحذقهم ، نذكر منها 

كسرة فائه برهان وبیان لسقوط همزة وصله ، فإنّ الصحیح لا تسقط همزة : أولاّ 

  .وصله ، كیف؟ وفاؤه لا تكون إلاّ ساكنة ، فهذا من ذاك 

. دلالة على تجرید عینه من حركتها ثمّ حذفها أنّ في كسرة فائه وسكون لامه : ثانیا 

فانظر كیف منّ االله على أولئك الأعراب في ترك الأصول لثقلها ثمّ انظر إلى منّته 

   ذّبته قرائحهم ونطقت به فصاحتهمعلى النحاة في ترك أوزانها وتتبعهم في وزن ما ه

  

  : ــــ الإعلال بالحذف  5

یأتي هذا الضرب منه في : ن أوجه الإعلال ــ بالحذف وحده دون غیره م 1ـــ  5

أو من " فعِل یفعَل" سواء كان من باب " یفعِلُ :" مضارع المثال الواوي الذي بوزن 
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، وفي الأمر منه لأنّه فرع عن المضارع ، وفي المصدر منه على "  فعَل یفعِل"باب 

اثة، و ورِث یرِث رث رثة و ور : الخیار وبعوض، حیث تحذف منهما الفاء، نحو 

فعَل :"وثق یثق ثق ثقة و وثوقا، وورع یرع رع رعة و ورعا،أمّا إن كان من باب 

وعظ یعِظ عِظ عِظة و وعظا، و : فشرطه ألاّ تكون لامه حرف حلق ، نحو " یفعِل

  .وزن یزن زن زنة و وزنا، و ولج یلج لج لجة و ولوجا

والأمر فرع المضارع، لأنه أخذ منه على ما تقدم، فعلى هذا صار « : قال الرضيّ 

الفعل أصلاً في باب الإعلال، لكونه فرعاً ولثقله، ثم تبعه المصدر الذي هو أصله 

في الاشتقاق كالعدة والإقامة والاستقامة والقیام، وسائِرُ الأسماء المتصلة بالفعل كاسم 

ومُقَام على ما سیتبین بعد، وخفف المضارع  الفاعل والمفعول والموضع كقائم وَمُقیم

ظاهرة كما في یعد، أو : لأدنى ثقل فیه، وذلك كوقوع الواو فیه بین یاء مفتوحة وكسرة

مقدرة كما في یضَع ویسَع، فحذف الواو لمجامعتها للیاء على وجه لم یمكن معه 

بعد الواو،  إدغام إحداهما في الأخرى كما أمكن في طيٍّ، ولا سیما مع كون الكسرة

والكسرة بعض الیاء، ومع كون حركة ما قبل الواو غیرَ موافقة له كما وافقت في 

یُوعِد مضارعِ أوعد، وإنما حذفت الواو دون الیاء لكونها أثقلهما، مع أن الیاء علامة 

المضارعة، وأن الثقل حصل من الواو، لكونها الثانیة ثم تحذف الواو مع سائر 

   140»د وأعد ونعد، طرداً للباب حروف المضارعة من تع

هذا بیان علّة حذفها من غیر عوض في المشتقّات دون المصدر ، وقال في كون 

وأما المصدر فلما كان أصلَ الفعل في « :حذفه خیارا وبعوض في المصدر 

الفعل، إلا إذا كان جزء مُقْتَضِي الإعلالِ فیه ثابتاً  الاشتقاق لم یجب إعلاله بإعلال

قیام، أو كان مناسباً للفعل في الزیادة المصدرة كإقامة واستقامة، فلهذا  كالكسرة في

إذ لیس فیه شيء من علة : جاز حذف الواو من مصدر یعد وَإثباتُهَا نحو عِدة ووَعْد

الحذف ولا المناسبة المذكورة، وإذا حذفت منه شیئاً بالإعلال لم تذهَل عن المحذوف 

في الآخر كما في عدة واستقامة، وذلك لأن رأساً، بل تعوض منه هاء التأنیث 

الإعلال فیه لیس على الأصل، إذ هو إتباع الأصل للفرع، وإنما كسر العین في عدة 

وأصله وَعْدٌ لأن الساكن إذا حرك فالأصل الكسر، وأیضاً لیكون كعین الفعل الذي 
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العین في أُجري هو مجراه، فلهذا لم یجتلب همزة الوصل بعد حذف الفاء، وإذا فتحت 

المضارع لحرف الحلق جاز أن یفتح في المصدر أیضاً، نحو یسَع سَعةً، وجاز في 

  .141»بعضها أن لا یفتح نحو یهَب هِبة

وقد یكون المحذوف أكثر من حرف كما في أمر المخاطب المفرد المذكّر من اللفیف 

وقى یقي قِ و وشى یشي شِ و وعى یعي عِ ، یوزن هذا : "المفروق في نحو 

فعَلَ ، یعِلُ ، : " المضارع والأمر على ما حذف منهما بحذف ما یقابله من المیزان 

، ولا یخفى أن المحذوف هنا لم یغیّر حركة غیره ، فلا یوهم وزن الكلمة كما هي "عِ 

حال حدوثه بحذف ما یقابله بأنّ لها وزنا غیر أوزان نظائرها ، ذلك أن المحذوف إمّا 

لسكون في أبواب المضارع كلها ، ولذلك إذا حرّكت كما في الفاء ، والفاء ثابتة ا

مضارع الأجوف ردّت إلى سكونها وردّ للعین حركتها ثمّ وزنت لیعلم باب الفعل ، 

وكذلك الشأن إذا كان المحذوف لام الكلمة لأنّه ثابت الضمّ في المضارع ما لم یسبق 

فلا یلبس حذفه من بجزم أو یكن حرف علّة ، وكذا ثابت السكون في الأمر ، 

  .المیزان إذا حذف من المثال 

أما اللفیف المفروق فإن عینه لا یجوز فیها الإعلال بأي نوع من أنواعه، ولو وجد 

  .السبب الموجب للإعلال، بل تعامل معاملة عین الصحیح، فتبقى على حالها

انقلبت  وأما لامه فتأخذ حكم لام الناقص، بلا فرق، فإن وجد ما یقتضى قلبها ألفا

" یهوى، ویضوى، ویقوى، ویجوى " ونحو " طوى، ولوى، وغوى، وعوى " ألفا، نحو 

یطوي، ویهوي، ویلوي، " وإن وجد ما یقتضى سلب حركتها حذفت الحركة، نحو 

  " .واِنو, اطو ، واهو ، والو " وإن وجد ما یقتضى حذف اللام حذفت ، نحو " وینوي 

ــ عند من یرى الهمزة حرف علّة ـــ الذي تحذف والفعل الوحید ذو اللّفیف المقرون 

محرّكة " الراء " ولا تبقى منه إلا فاؤه " رأَى: " عینه ولامه معا إن دعت الضرورة هو 

  ..." لم یرَ ، أنت رَ ، أنت رَيْ : " بحركة عینه ، تقول 

 و نظائرها ، فإن المحذوف فیه لم" من وحد یحد " عِدة و دِیة و حِدة : أمّا نحو 

یطرح حركته على ما بقي من أصول فیلتبس باب المثال بوزنه كما هو دون ردّه إلى 

وإنما كسر العین في عدة وأصله : " أصله ، وإنّما كسرة العین كما أشار الرضي 
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وَعْدٌ لأن الساكن إذا حرك فالأصل الكسر، وأیضاً لیكون كعین الفعل الذي أُجري هو 

لأنهم في حذف أحد " . صل بعد حذف الفاء مجراه، فلهذا لم یجتلب همزة الو 

  : الأصول بین أمور 

یعِدُ و : إمّا أن یحذف ویكون وسطا بلا عوض وهذا الذي مرّ معنا قریبا في نحو 

  . عِدْ 

استقامة و إخافة ، وهذا النوع سیأتي الحدیث : وإمّا أن یكون وسطا معوّضا نحو 

  .عنه قریبا في بابه 

دم وید وأب و أخ ، : " عَوّض ، نحو اللاّم المحذوفة من وإمّا أن یكون آخرا غیر مُ 

وهذا النوع یوزن بحذف اللام  بلا إشكال مع تغیر حركة عینه ، لأنها لم تنتقل إلیها 

حركة اللاّم المحذوفة قصدا وإنما لكونها صارت آخر الكلمة المنطوق بحروفها ، 

  .فنابت عن اللام في حمل حركات الإعراب 

فإنّهما محذوفا اللاّم ، فأصلهما " اسم وابن : " ن آخرا معوّضا ، كما في وإمّا أن یكو 

سِمْوٌ و بِنْوٌ ، فلم تعوّض بتاء بعد أصولها كما في المصادر لأنها أسماء ولا : " 

یأتي العوض حشوا ، فلم یبق إلا إتیانه قبل أصولها ولإسكان ثانیها الذي هو بعد 

لأصل قبل حذف لامها جلبوا همزة وصل مكسورة ، الزیادة فاؤها لیوافق عینها على ا

  وزن أصله قبل الحذف  " فِعْلٌ " لیقابل في الحركات والسكنات " اِفْعٌ : " فصار وزنه 

عِدَة و زنة  و دِیة ، ونظائرها ، وقد : وإمّا أن یكون أولاّ  معوّضا ، كما في نحو 

  .بیّناه قریبا 

  

مرّ هذا الضرب من الحذف في الماضي  :ف ـــ الحذف مع نقل حركة المحذو  2ـــ 5

الثلاثي الأجوف المسند لضمائر المتكلم والمخاطب والأمر منه المسند إلى المخاطب 

مبیوع : اسمي المفعول من الأجوف ، نحو : المفرد المذكّر ، وسنتناول هنا 

ذا أسند معتلّي العین ، والثلاثي الناقص إ" أَفْعَلَ و اسْتَفْعَلَ " ومصوون ، ومصدري 

  . إلى ضمائر الجمع 

" مَبْیُوع"على قیاس الصحیح، نحو " مَفعُول"أمَّا اسم المفعول فإنَّه یأتي على وزن 

فیُعلُّ حملاً على فعله، فتُنقَل حركة العین إلى الساكن قبل، فیصیر ". مَقْوُول"و
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: ، فیُقال"مَفعول"واو والعینُ، فتُحذَف " مَفعول"واو : فیجتمع ساكنان" مَبُیْوْع"و" مقُوْوْل"

مَّة التي " مَفعول"فإنه إذا حُذِفت واو " مَبُیْوْعٌ "وأمَّا . مَقُولٌ، في ذوات الواو قُلبت الضَّ

  .هذا مذهب الخلیل وسیبویه. مَبِیعٌ : قبل العین كسرةً، لتصِحَّ الیاء، فتقول

الفاء، في وأمَّا أبو الحسن الأخفش تلمیذ سیبویه فإنه ینقل الحركة من العین إلى 

وفي ذوات الیاء نحو . مَقُول: ذوات الواو، فیلتقي له ساكنان، فیحذف العین فیقول

مَّة كسرة لتصحَّ الیاء فیلتقي " مَبْیُوع" مَّة من الیاء إلى ما قبلها، ثمَّ یقلب الضَّ ینقل الضَّ

ب ، فتُحذف الیاء، فتجيء الواو ساكنة بعد كسرة، فتقل"مفعول"الیاء وواو : الساكنان

  .مَبِیعٌ : الواو یاء، فیقول

من ذوات الیاء، وهي لغة بني " مَفعُول"ویجوز الإتمام في  « :قال ابن عصفور 

  :قال. تمیم

  .مَطْیُوبةٌ , وكأنَّها تُفَّاحةٌ 

  :وقال علقمة

یحُ , یَومُ رَذاذٍ ] ... وهَیَّجَهُ , حَتَّى تَذكَّرَ بَیضاتٍ [   .مَغْیُومُ , علَیهِ الرِّ

  .أَفصحُ والإِعلالُ 

مِسكٌ مَدْوُوفٌ، : والذي سُمع من ذلك. ولا یجوز الإتمام في ذوات الواو إِلاَّ فیما سُمع

  .قال الراجز

  والمِسكُ في عَنبَرِه المَدْوُوفُ 

. رَجلٌ مَعْوُودٌ وفَرَسُ مَقْوُودٌ وثَوبٌ مَصْوُونٌ وقولٌ مَقْوُولٌ : وقالوا. مَدُوف: والأشهر

من ذوات الواو، إِلاَّ فیما شذَّ؛ لأنَّ الواو أثقل من " مُفْعُول"في  وإنَّما لم یَجزِ الإتمامُ 

  .الیاء

وخالفَ المبرّد كافَّة النَّحویِّین، فأجاز الإتمام في ذوات الواو قیاسًا على ما ورد منه، 

" غُوُور"و" سُوُور"سُرتُ سُوُورًا وغارتْ عَینُه غُوُورُا؛ لأنَّ في : لیس بأثقلَ من: وقال

وهذا الذي ذهب إلیه . مع الواوین إِلاَّ ضمَّة واحدة" مَعْوُود"وضمَّتین، ولیس في واوین 

  .باطل؛ لأنَّ ما ورد من الإتمام في ذوات الواو من القلَّة بحیث لا یُقاس علیه

شاذٌّ، ولو لم یُسمع لما " سُوُور"فباطل؛ لأنَّ مثل " غُوُور"و" سُوُور"وأمَّا احتجاجه بـ

؛ لأنهم لو أَعلُّوا فأسكنوا "سُوُور"الضَّرورة دعت إلى ذلك في مثل  وأیضًا فإنَّ . قیل
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" فُعْل"و" فُعُول"الواو الأُولى، وبعدها واو ساكنة، لوجب حذف إحداهما، فیصیر لفظ 

فقلبوها ألفًا لالتقى " قَوُول"وكذلك أیضًا لو أَعلُّوا الواو في مثل . واحدًا، فیقع اللَّبس

في اللفظ " فَعْل"و" فَعُول"فیجب حذف أحد الساكنین، فیصیر  الألف والواو،: ساكنان

  142. » واحدًا فیقع اللَّبس

  : منهج سیبویه في تعامله مع الإعلال بالتقاء الساكنین وحذف أولهما 

الأصل عند سیبویه وعند غیره من العلماء وهو الصحیح الذي لا محید عنه إلاّ 

ف المد هو حرف العلّة المسبوق للضرورة حذف أولهما إذا كان حرف مد، وحر 

بحركة تجانسه، نحو لم یخف ولم یبع ولم یقل، وهاهنا في اسم المفعول من الأجوف 

الیائى بعد أن نقلت حركة الیاء إلى الساكن الصحیح قبلها لا تبقى الیاء حرف مد، 

لأن ما قبلها ضمة، وهى حركة غیر مجانسة، فیحق لسیبویه أن یبقي الیاء ویحذف 

ولا مناقضة لمنهجه،أمّا فى الأجوف الواوى أول الساكنین بعد نقل " مبیوع "واو 

حركته إلى ما قبله واو مضموم ما قبلها فهو حرف مد، وقد قدّر حذفها فخالف أصله 

وإنما حكم بذلك لأنه رأى الیاء في اسم المفعول الیائي ثابتاً بعد الإعلال نحو « ههنا،

اقطة عنه، ثم طرد هذا الحكم في الأجوف الواوي، مَبِیع، فحدَسَ أن الواو هي الس

وإنما خولف عنده باب التقاء الساكنین ههنا بحذف الثاني لأن الكلمة تصیر به أخَفّ 

منها بحذف الأول، وأیضاً یحصل الفرق بین المفعولین الواوي والیائي، ولو حذف 

، وهذا هو القیاس 143 "الأول لالتبسا، فلما حذف واو مَبْیُوع كسرت الضمة لتسلم الیاء

  .حیث تكسر فاءاتها " بُیِعَ وسُیِرَ وجُيِءَ ، وبُیْضٍ وهُیْفٍ وعُیْنٍ : " كما في نحو 

" التقاء الساكنین و حذف أولهما إذا كان حرف مد : " ولو أنّ سیبویه أعمل قاعدة 

ت ثمّ امتنع"  مَفُول:" بزنة " مَقُولٌ : " لصار عنده " مقوول" على الأجوف الواوي 

الیاء : " ، فأعملَ فیها قاعدة " مَبُیْع : " فتوقّف فیها الإعلال عند " مَبیوع" علیه مع 

إلاّ أن یحافظ  على الوزن فیعكس " الساكنة تَقلبُ ضمّة ما قبلها كسرة لتجانسها 

  " .مُوقِن ومُوسِر: " الأمر إبقاء على ضمّة میم اسم الفاعل كما في نحو 

                                                
 .300: ، ص  1996: ــ ابن عصفور الإشبیلي ، الممتع الكبیر في التصریف ، مكتبة لبنان ، ط 142
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، "الیاء الساكنة تقلب واواً لانضمام ما قبلها"له في أنّ أمّا الأخفش وإن خالف أص

فخطؤه في مخالفة أصله لا فیما أوصلته إلیه هذه المخالفة ، أو أنّه رجع عن أصله 

  .إلى أصل سیبویه والعلماء لرجحانه 

بعد كلّ هذا یترجح ــ واالله أعلم ــــ حذف العین من مفعول الأجوف ، فیكون وزنه من 

و هو على القولین غیر مخالف لمنهجهم في " مَفِیل:" ومن الیائي " مَفُول: " الواوي 

وزن المثال حین یلحقه إعلال بالحذف كما هو دون ردّه إلى أصله، مع ما في هذا 

ـ من تغییر في حركة ما سبقه من الأصول ، فلا ضیر الحذف ــ على الخلاف فیه ـ

لأن تلك الحركة الطارئة على الفاء تدلك على أنّ المحذوف هو العین لا واو مفعول 

فإن كانت كسرة فهي دلیل الیاء وإن ضمّة فهي دلیل الواو ، وفي هذا دلیل آخر على 

  . كون المحذوف عین الكلمة 

ا الخلاف كله ونزنه بما كان علیه قبل الحذف بزنة ماذا لو نترك  هذ: قد یقول قائل 

لبس لسلم هذا دفعا للّبس ، "مفیل ومفول "لو كان في وزنه بزنة : قیل " . مفعول"

لكنك قد رأیت ما فیهما من الأصالة والعلم فتجدیدهما بالاستدلال لهما لا تغییرهما 

  .إلى ما لا نفع فیه

تفعال، مما أعلت عینه، حمل على فعله في أمّا المصدر، فإذا كان على إفعال أو اس

الإعلال فتنقل حركة عینه إلى فائه، ثم تقلب ألفا لتجانس الفتحة، فیلتقي ألفان، 

إقامة : فتحذف إحداهما لالتقاء الساكنین، ثم تعوض عنها تاء التأنیث، وذلك نحو

قلبت الواو ألفا إِقْوَام واستقوام، فنقلت فتحة الواو إلى القاف، ثم : واستقامة، أصلهما

لتحركها في الأصل وانفتاح ما قبلها، فالتقى ألفان الأولى بدل العین والثانیة ألف 

  .إفعال واستفعال فوجب حذف إحداهما

واختلف النحویون أیتهما المحذوفة؟ فذهب الخلیل وسیبویه إلى أن المحذوفة ألف 

ستثقال بها حصل، وإلى إفعال واستفعال؛ لأنها الزائدة، ولقربها من الطرف، ولأن الا

  : هذا ذهب ابن مالك أیضا ؛ ولذلك قال

حَ كَالْمِفْعَال    وَأَلِفُ الإفْعَالِ وَاسْتِفْعَالِ ... وَمِفْعَلٌ صُحِّ

  وَحَذْفُهَا بِالنَّقْلِ رُبَّمَا عَرَضْ ... أَزِلْ لِذَا الإعْلاَلِ وَالتَّا الْزَمْ عِوَضْ 
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ة بدل عین الكلمة، ولما حذفت الألف عوض وذهب الأخفش والفراء إلى أن المحذوف

  .إقامة واستقامة: عنها تاء التأنیث فقیل

وهذه التاء التي جعلت عوضا قد تحذف، فیقتصر في ذلك على ما سمع، ولا یقاس 

هُم أَئِمَّة  ﴿: علیه، ویكثر ذلك مع الإضافة كقوله تعالى في سورة الأنبیاء  وَجَعَلنَٰ

بِدِینَ یَهدُونَ بِأَمرِنَا وَأَوحَ  كَوٰةِ وَكَانُواْ لَنَا عَٰ لَوٰةِ وَإِیتَآءَ ٱلزَّ تِ وَإِقَامَ ٱلصَّ ینَآ إِلَیهِم فِعلَ ٱلخَیرَٰ

  .] 73الأنبیاء ، [﴾ 

على الراجح هو العین لا الألف ، كما فعل في اسم " إفعال و استفعال"المحذوف في 

مذهب الأخفش والفرّاء  حیث حذفت العین لا الواو ، وهو" مبیع ومقول : " المفعول 

ورجّحه الفارسي وتبعه ابن جني والاسترأبادي ، وحذف الألف هو مذهب الخلیل 

  .وسیبویه وعلیه أكثر العلماء كابن الشجري وابن مالك وشرّاح ألفیته 

وعلى قول الأخفش ومن تبعه " إِفَعْلَة واِسْتِفَعْلَة : " وزنها على قول الخلیل ومن تبعه  

وهذا الضرب من الإعلال بالحذف مع نقل حركة المحذوف إلى " واسْتِفَالَة إِفَالَة :" 

الساكن قبله ، الوزن به سائغ لا لبس فیه ، بل هو شبیه بما یحدث في فعله حین 

  " لم یقُمْ ولم یستقِمْ :" قولك  ، في.یجزم فتحذف عینه وتطرح حركتها على الفاء قبلها 

من ترجّح لدیه الأمر بیان لحدوث إسكان ونقل ففي الوزن بأحدها أو بالراجح عند 

  .وحذف وتعویض بأقصر طریق على خلاف الوزن بالرجوع إلى الأصل 

  

  : ـــ الإعلال بالقلب 6

لا یخفى أنّ الیاء وأختها الكسرة أقوى من الواو وأختها : ــــ قلب الحركة  1ـــ  6

قلب بعضها بعضا یكون الضمّة وكلا هما أقوى من الفتحة وأختها الألف ، فقانون 

وفق هذه القوّة فالقوي یقلب غیره لیصیر من جنسه ، هذا هو الأصل ، فلا یخرم إلاّ 

، " أیسرَ :" من الماضي " یُوسر ومُوسر :" لمحافظة على الوزن كما مرّ في نحو 

فلو أجري قانون القلب على أصله لكسر حرف " أیقن" من " یوقن وموقن:" وكذا 

  م الفاعل،وصحّت الیاء ، ومن إجرائه على أصله قولهم في جمع المضارعة ومیم اس

، فتَقلبُ العین في بنات الیاء ضمّة الفاء كسرة " فُعْلٌ " : " فعلاء" الذي مؤنّثه " أفعل" 

وتقلب كسرة العین ــ سواء كانت یاء أم  " بِیضٍ و هِیفٍ و غِیدٍ و  هِیمٍ : " كما في 



83 
 

:" كما في المبني لما لم یسمّ فاعله من الأجوف ، نحو واوا  ـــ  ضمّةَ الفاء كسرة ، 

، أمّا في الأجوف الیائي فالیاء بكسرتها " بِیعَ وجيء وسِیرَ " و " قِیلَ وخیف وطیف 

  .على الواو 

هذا الضرب من الإعلال لا توزن الكلمة على ما أصابها منه بل یوزن أصلها الذي 

لّ على الصحیح ، ولو خُصّ المعتل كانت علیه قبله ، طردا للباب وإجراء للمعت

الذي جلبه الإعلال " فِعْلٍ " بهذا الوزن الجدید " أفعلَ " جمع " فُعْلٍ " الیائي في 

لاستحسن لشیوعه وجریانه على الأصل من غلبة الیاء والكسرة للضمّة والواو ، و 

  .لعدم لبسه وتخصیصه لباب ضمن باب أوسع منه 

الیاء ، فبعد قلب ضمّة الفاء كسرة تسكن العین ولا  من بنات" بُیِعَ :" أمّا في نحو 

كسرة العین سبب في كسرة الفاء التي هي " قُوِلَ " تقلب لأنها للكسرة أنسب، وفي نحو 

وهذه الفروع مشكلة لا یمكن " قِیْلَ :"سبب في قلب العین یاء ، وذلك قول العرب 

، فتردّ إلى نظائرها وزنها على ما هي علیه ، لعدم أمن اللّبس بأوزان الأسماء 

  .  محافظة على ضمّة الفاء لأنّها عنوان الفعل الذي لم یسمّ فاعله 

  : ــــ قلب حرف العلة أو إبداله حرفا آخر  2ـــ  6

  قد یوقع النحویون لفظ الإبدال  مكان القلب ، ولا مشاحة في الإطلاق إذا فهم المراد

  :قال الشاطبي في شرحه للألفیة 

تنحیة الشيء وجعل غیره في موضعه بدلا منه، وهذا : أمّا الإبدال الصرفي فهو «

القلب، فإنه تصییر الشيء على خلاف ما كان علیه ونقله من صورة إلى  بخلاف

قلبت هذه الصحیفة البیضاء إلى : حكم یجري في الشيء نفسه، كقولك صورة، فالقلب

معا على شيء واحد، والإبدال  التي هي حمراء، فاختلف الحكمان جهتها الأخرى

أبدلت هذه الصحیفة بصحیفة : في شيء واحد؛ لأنك تقول یجري في الشیئین لا

في موضعها ثانیة، هذا أصل المعنى فیهما، ثم نقلوا  أخرى، إذا أزلت الأولى وجعلت

متقاربة ومتباعدة، أعني  وذلك أن من الحروف .ذلك إلى الحروف على ما أذكره لك

فأما الحروف المتباعدة فلا یقع فیها قلب ولا  والصفات، جالمخار  في والتباعد التقارب

أصله ولا یبدل أیضا من متباعد منه،  لا تقلب الحرف حرفا متباعدا من: إبدال، أي

یَّدع البصریون في نحو حثحث أن  وانما یكون ذلك في الحروف المتقاربة، ولذلك لم
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والمتقاربة على . وقد مر ذلك تباعد ما بینهما،الحاء الثانیة مبدلة من ثاء حثّث، ل

یقرب ) حروف(كثیرة، ومنها  مراتب، منها حروف یقرب بعضها من بعض من وجوه

الحرفان عندهم لشدة التقارب فیه (بعضها من بعض من وجوه قلیلة، فالأول یجري 

مجرى الحرف الواحد، بخلاف الثاني فحروف العلة قریب بعضها من بعض جدا، 

أصلهَ قَوَم، فقلبت الواو  :على تحول بعضها إلى بعض قلبا، كما تقول في قام فأطلق

أصله قُوِل، فقلبت الواو فیه إلى الیاء لعلة : ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها، وفي قِیل

) فیهما(اتصل أو اَّدكر، فالعمل الحاصل : فإذا قلت. كذا؛ لأنهما كأنهما شيء واحد

نهما لما والدال عوض الذال أو التاء سمي بدلا؛ لأ من جعل التاء عوض الواو،

وأما التعویض فهو أعم من هذا، فقد یكون في  .مختلفین شیئین اعدّ  شیئا تباعدا

الحروف المتباعدة والمتقاربة، ولذلك لا یلزم أن یقع العوض في موضع المعوض 

فقد  عوضا من محذوف ونحو ذلك، منه، كتعویض الیاء قبل آخر المكسر والمصغر

وأصل هذا التقریر في القلب والإبدال للرماني، ولابن جني تفرقة .بینهما الفرقر ظه

وقد یوقع النحویون أحد اللفظین . أیضا بین العوض والبدل ذكره في التعاقب وغیره

مكان الآخر، ولا مشاحّة في الإطلاق إذا فهم المراد، فإن الناظم قد یطلق لفظ 

  .144»فیه  عتراض علیهوبالعكس، فلا ا الإبدال في موضع لفظ القلب،

الهاء، الدال، الهمزة، : "ویقع الإبدال في تسعة أحرف؛ یبدل بعضها من بعض؛ هي

هدأت : "وقد جمعها بعض النحاة في قوله". التاء، المیم، الواو، الطاء، الیاء، الألف

المجموعة، الداخل معه في هذه ولكل حرف منها شروط لإبداله  من نظیره  ."موطیا

  :التالي التفصیل على

تبدل الهاء من تاء التأنیث المربوطة عند الوقف علیها؛ كالتاء في  :الهاء إبدال أـــ

بُكْمَ وُهدً ىَ وَرْحَمةٌ َ{: قوله تعالى بینة، : قال في حالة الوقففی} فَقْد جاَءُكْمَ بِّیَنٌةِ مْ نَ رِّ

  .المربوطة التاء من بدلا بالهاء ورحمة،

  .والألف والیاء، ،الواو من الهمزة إبدال ـــ ب

   :مواضع خمسة في وجوبا الأولیین من تبدل

                                                
التراث أبو إسحاق الشاطبي ، المقاصد الشافیة في شرح الخلاصة الكافیة ، معهد البحوث العلمیة واحیاء ــ  144

 . 9/3: ، ص  1/2007: الإسلامي، جامعة أّم القرى بمّكة المكّرمة ، ط
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 سماو، ودعاو، وبناي، وظباي: سماء، ودعاء، وبناء، وظباء، والأصل: في نحو ــــ 1

صَوم، وهَیم وقبل إبدال : وأصلهما. صام وهام: ــــ  في نحو صائم، هائم، وفعلهما  2

یاًء ومن العرب یقف هنا فیجعل اسم الفاعل من الأجوف وا كان همزة تقلب  ویا الواو

  عجائز، وصحائف، : في نحو .وطایر  وبایع وقایم  صایم : بالیاء فیقول  أو یائیا

: وقلادة، ولا إبدال في مثل وصحیفة، ورسالة: عجوز: ومفردها... ورسائل وقلائد 

ومعیشة ومن الشاذ  قسور،: قساور ومعایش، لأنهما أصلیان في المفرد، وهو

 ... فیهما أصلیان المسموع منائر، ومصائب؛ لأن مفردهما؛ منارة ومصیبة، فالحرفان

  . جمع أول: نیائف، جمع نیف وأوائل: ـــ في نحو 4

" فواعل"في جمع تكسیرها على صیغة ... واثقة،و واصلة و وافقة : ـــــ في نحو  5

أفعالها الماضیة واویة الفاء؛ ثم تنقلب الواو فیها، وواثق، وواصل، وواقف؛ لأن  فیقال

 ... أواثق، أواصل، أواقف: همزة؛ فیصیر الجمع -وجوبا - الأولى

  :"وهذه الحالة عكس التي قبلها"جــ ــــ إبدال الواو والیاء من الهمزة 

خطیئة وخطایا، بریئة : ـــــ  إذا كانت لام ذلك المفرد همزة أصلیة؛ نحو: ولها أحوال

خطایي، ثم انقلبت : والأصل". فعائل: "خطایا، هو: فوزن... ودنایا  ا، دنیئة،وبرای

" طبقا لما سبق في حالات قلب الیاء"الأخیرة في الجمع همزة  الیاء التي بعد

: وبعدهما ألف، فصارت: الهمة الأخیرة یاء مفتوحة خطائي، ثم قلبت: فصارت

 ... خطایا

 هدیة: ؛ نحو"لیست منقلبة عن شيء: أي"أصلیة  ــــــ  إذا كانت لام ذلك المفرد یاء

 :وأصلهما. فعائل: هو -وأمثالهما- فوزن هدایا، وقضایا ... وهدایا، وقضیة وقضایا 

  : هدایي، جرى علیهما القلب الذي في الحالة الأولى

 عشیة ومطیة، وأصلهما عشیوة: ـــــ  إذا كانت لام المفرد یاًء منقلبة عن واو؛ نحو

فعائل، بعد خمسة أنواع : على وزن عشایا ومطایا وهذا الجمع: عهماومطیوة؛ وجم

تقلب الألف یاء في  :إبدال الیاء من الألفمن القلب كالتي مرت في الحالة الأولى 

-وقوعها بعد كسرة؛ كما في تكسیر سلطان، ومصباح، ومنشار : موضعین؛ أولهما

: وكما في تصغیرها على... سلاطین، ومصابیح، ومناشیر : على  -ونحوها

   ... سلیطین، ومصیبیح، ومنیشیر
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: كتیب، وسحیب، وغلیم؛ في تصغیر: وقوعها بعد یاء التصغیر في مثل: ثانیهما

  .،وسحاب، وغلامكتاب

داهیة ولاعب : تصغیردویهیة ولویعب، ومویهر،: في نحو:د ـــ إبدال الواو من الألف

  وماهر

وموقن،  یوقن: ــــــ في نحو :یقع هذا في أربعة مواضع: هـــ ـــ إبدال الواو من الیاء

"  یُفعِلُ وُمْفِعل" وهنا حفاظا على الوزنین .. یوسر وموسریونع ومونع، یوقظ وموقع،

غلبت الضمة الیاء بعدها فانقلبت واوا لتناسبها  على غیر العادة من كون الیاء 

وأختها الكسرة تقلبان الواو وأختها الضمة یاء وكسرة كما فيِ قیل وخِیف فأصلهما 

قُوِل وخُوِف وكذا بیض وغید وهیف وهیم حیث قلبت الیاء على الأصل ضمة الفاء 

كالأفعال "ـــــ أن تكون لاما لفعل، وقبلها ضمة؛ . اكسرة لتجانسها كما مرّ معنا قریب

لغرض؛ كالتعجب " فعل"إذا أردنا تحویلها إلى صیغة ... نهى، قضى، رمى : الیائیة

أو  -عقله: أي -؛ للتعجب من نهیته ..قضو، أو رمو: نهو الرجل، أو: نحو... " 

! ما أقضاه -! اهما أنه: وهذه الألفاظ تؤدي معنى التعجب، أي. من قضائه، أو رمیه

 . فكل هذه وتلك من أسالیب التعجب القیاسیة! ... ما أرماه -

تقوى،  : نحو - بفتح، فسكون، ففتح مع المد -فعلى : ـــــ أن تكون لاما لاسم على وزن

تقیت، وشربت، وفتیت؛ : بدلیل... تقیا، وشریا، وفتیا : والأصل... وشروي، وفتوى 

   . فأبدلت الیاء واوا في الثلاثة

   :و ـــ إبدال المیم من الواو، ومن النون

فوه؛ حذفت الهاء : وأصلها. غیر المضافة" فو: "تبدل المیم من الواو وجوبا في كلمة

فم، والدلیل على أن هذه المیم مبدلة من الواو قولهم : تخفیفا؛ فیقال فیها بعد الإبدال

إلى أصولها ، فإن أضیفت والتكسیر من الأشیاء التي ترد الألفاظ . أفواه: في الجمع

ــ وجاز " فو: "كلمة ــ وهذا هو الأكثر ــ إلى اسم ظاهر أو مضمر جاز إبقاء الواو  ـ

فو النظیف، طیب الرائحة، ویصح فمك، أو فم النظیف : فوك، أو: فیقال. قلبها میما

وتبدل من النون إذا سكنت النون وتلتها الباء في نحو ینبح وینبع  .طیب الرائحة

من بعث الرسالة؟ ویلاحظ أن قلب النون میما مقصور : انبعث البرید، ونحو: ونحو

اتّزن من : في نحو  .على النطق فقط، أما في الكتاب فتبقى صورة النون على حالها
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: وزن ونظائره من المثال الواوي إذا بني منه افتعل ومن المثال الیائي أیضا في نحو 

الوقوى والتقُیة والتُؤدة من وئد بمعنى : صلهما اتّسر وفي الأسماء في التقوى وتقاة أ

 . تأّنى

اطّلع واطّرد واصطفى : في نحو  :ي ـــ إبدال الطاء والدال والذال من تاء الافتعال

  .واصطلى واصطاف وادّخر وادّحض وازدجر وادّكر واذّكر

كل هذا الباب الذي جرى فیه قلب أو إبدال ـــ كما یسمیه بعضهم ـــ لا ینفك عن 

أن یكون حرف العلة قلب حرفا آخر دون تغییر حكته ، فهذا یوزن : حوال إحدى الأ

بما یقابله من الأصول في المیزان دون التفات إلى انقلابه ، وقد مرّت الإشارة إلیه  

  .میزان ومیراث وصیام وقیام :" نحو 

 أن یكون حرف العلة قلب وغیرت حركته وهذا مرّ تفصیله في ثنایا البحث أیضا

  .حین تعرّضنا لأنواع الإعلال التي تسبق القلب

اطّلع : " أن یكون الحرف الذي أصابه القلب زائدا وداعي قلبه صوتي محض ، نحو 

واطّرد واصطفى واصطلى واصطاف وادّخر وادّحض وازدجر وادّكر واذّكر، فهذا كلّه 

ء فیه ثابتة على فالتا" . افتعل" یوزن باعتبار أصله قبل الإبدال لیعلم أنّه من باب 

  . رغم زیادتها والفاء والعین واللاّم متقلبات مع أصالتهن 

    

: مثال هذا  : ـــ القلب المكاني  بین أصول الكلمة مع ما یصحبه من إعلال  2ـــ 6

قدَموا اللامَ  استثقلوها ف" قووس" فكانت " فعول " كلمة قوس حین جمعوها على 

فصنَعوا بهِ ما صنَعوا بعِصِيٍّ " قِسُوٌ "كانَ حقهُ أَنْ یكونَ و " فُلُوعٌ "علَى العینِ وصیروهُ 

" فِلیعٌ " "قِسيٍّ "فالمسموعُ مِنْ " عِصيٍّ "قلبوا الواوَ یاءً وكسروا القافَ كما كسروا عینَ 

لأن الإعلال " فُلُوع"فُلُوعٌ وفُلُوعٌ مقلوبٌ مِنْ فُعُولٍ ، فقِسِيٌّ إذن توزن بزنة " فِلیعٌ "وأَصلُ 

لما عرفت عینها من " فُعُول"ى لها بدأ من هنا بعد قلبها ولأنها لو وزنت بزنة الذي جر 

  .لامها 

  : ـــ خلاصة المحاضرات 8

لقد كان سعینا في هذا المحاضرات حثیثا لأجل فهم منهج أئمّة العربیة في وزن الكلم 

التي خفّفتها العرب بضرب من الإعلال أو الإبدال أو الإدغام ، بغیة تجدیده وإحیائه  
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وبعثه ، لیقف طودا شامخا لا تهزه الأراجیف والشبه ، فخلصنا في طریق بحثنا إلى 

  :هذا تخلیصها واستخلاصها بعض النتائج والأحكام ، 

  لا توزن  الكلمة التي أعلّت بالإسكان بوزن یقابل هیئتها التي آلت إلیها وإنما

توزن بوزن ینبّه على أصلها قبل تخفیفها ، ذلك لتردّ إلى نظائرها الصحیحة 

في بابها ، ولأنّها لو وزنت بإسكان لامها لالتبس المرفوع بالمجزوم ولا قرینة 

من قولك " یَخرجْ " ألیس وزن . لى عكس وجودها في الموزون في المیزان ع

  ؟" یفعُلْ " بزنة " یَنجُوْ " فم الحیلة لو وزنت " یفعُلْ " هو " لم یَخرجْ :" 

 معرفة حركة عین الأجوف لا بدّ أن یمعن الصرفي النظر في عدید القرائن ، ل

للاتقاء من حركة عین المضارع التي ستطرح على فائه بعد إعلال عینه دفعا 

الساكنین ، وقرینة أخرى هي لزوم هذا الفعل من تعدیه ، وقرینة ثالثة یعوّل 

علیها لدفع ما قد یبقى من لبس في معرفة حركة عین هذا الأجوف هي 

اشتقاق اسم الفاعل منه وكذا الصفة المشبهة به، فإن معرفة كلّ هذا معین 

  . على معرفة بابه 

  بوزن " قال وباع وخاف وحار وطال : "لو وزن الماضي الأجوف ، نحو

لأنّ عینه انقلبت ألفا والألف لیست إلاّ ساكنة لضرّ وألبس أكثر ممّا " فَعْلَ "

إیراد وزن لا نظیر له في الصحیح ، وقد : أوّلها : یفید ، وذلك من أوجه عدّة 

یجاب عن هذا، بأنّه أصلا لم یوضع للصحیح وإنّما وضع للمعتل ، فیجاب 

: الثاني .لو تُتبّعت الفروع بالوزن لما أُحیط بها كثرة : بة بأنّه عن هذه الإجا

أنّ هذا الوزن لا ینبي البتّة عن باب الفعل ماضیا ومضارعا، فیظن من لا 

الثالث .علم له أنّ الأجوف واویه ویائیه باب واحد ولا نظیر له من الصحیح 

ــ أنّه لا أحد من أئمة العربیة قال به ، مع ما فیه من ل:  بس وما في غیره ـ

 . مما قالوا به ـــ من عظیم نفع وعلم 
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بهذا یعلم الباحث أنّه لا فائدة من إثبات هذا الوزن بدعوى التجدید ، وإنّما 

التجدید عینه بمآزرة منهج السلف من أئمّة العربیة بالأدلّة والبراهین العلمیة 

  .وترك المكابرة والتنكر لواسع علمهم ودقیق فقههم 

  لأنّ هذا " فَعْلٍ "الأسماء نحو دار وجار ونار ، وباب وناب ، لا توزن بزنة

أنّ ألفها أصل غیر منقلب : الأوّل : المیزان یوهم أحد أمرین كلاهما خاطئ

 .عن واو أو یاء وهذا یُثبِت بطلانَه تصریفُها 

: لها بعد معرفة كون ألفها منقلبةً عن واو یجع" فَعْلٍ "أنْ وزنها بزنة : الثاني 

، ولا یخفى أنّ هذه الواوات والیاءات ) دَوْرٌ،و جَوْرٌ ،و نَوْرٌ ، وبَوْبٌ ، ونَیْبٌ (

الساكنة خفیفة لا تطلب إعلالا مثلها مثل واو قوس وطَوْدٍ وشوط ویاء بیت 

وزیت ولیث، فلا جرم أن بحث النحاة على أصلها قبل إعلالها فقدّروه لهذه 

  " .فَعَلٍ "القرائن بزنة 

 لمة ختمت بتاء مربوطة لا تسبق إلاّ بمفتوح قبلها إلاّ أن یكون واوا أو كل ك

، " فَعَلْةٍ " یاء أو همزة مفتوحة قلبت ألفا ، فلا شكّ أنّه لا یمكن وزنها بزنة 

، فوجب " مِفْعَلْةٍ " مثلا بزنة " ممحاة" ، ولا وزن " حَیَاة ، و وَفاة : " مثل 

  .وزنها البحث عن أصولها قبل الإعلال ، ثمّ 

  لو أُرید وزن مختار ومنقاد ومحمرّ كما هي بإسكان وقلب و إدغام لكان وزن

فلا قرینة فارقة بین اسم الفاعل واسم " مفْعَلٌّ :" والثالثة " مُفْتَعْلٌ : " الأولیین

المفعول ، فكما في الكلام المركب المفید لا بدّ من قرائن فارقة بینهما لتحقیق 

لا بدّ عند الصرفیین أیضا من طریقة وزن لا لبس فیها الإبانة ودفع اللّبس ، 

ولا إیهام ، فلم یجدوا سبیلا لتحقیق ذلك إلاّ بوزن أصولها قبل الإعلال لیَمِیز 

  .السامع اسم الفاعل من اسم المفعول

  أنّ كثیرا ما یتعذّر تغییر منهج "  الإعلال بالإسكان والقلب" خلاصة باب

أئمّة العربیة في وزن الكلم التي لحقها الإعلال بالإسكان والقلب، وما أشبهه 

من الإدغام الكبیر الحاصل لطلب التخفیف أیضا بالإسكان والإدغام في 
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ة التغییر تجدید مضعّف الماضي الثلاثي مثلّث العین ونفيُ إمكانیة صحّ 

  .وتأكید لقوّة مذهبهم وسلامة نهجم 

  یفِعْلُ و یفُعْلُ و : " أوزان المضارع الأجوف  الفرعیة الناتجة عن إعلاله هي

فیصیر مثلّث الفاء لا العین ، فلو وزن بهذه الأوزان ، وتركت أوزان " یفَعْلُ 

في تحرّك أصوله ، لكان حسناً لا لبس في دلالة كل منها على بابه ، بل 

فائه ـــ التي لا تكون إلاّ ساكنة في الصحیح ـــ إشارة إلى إعلال العین بإسكانها 

  . أیضا، والمیل إلى القول بهذه الأوزان مع ما فیه من تكثیر فإنّ هذا یشفع له 

  الإعلال بالحذف أباح للنحاة أجمعین وزن المعتلّ على ما أصابه منه سواء

 . نواع الإعلال من إسكان أو نقل أو قلب وحده أو مع أي نوع آخر من أ

یفصح عن " فِلْ ، و فَلْ ، وفُلْ : " وزن الأمر من الأجوف بمثل : فمثلا 

كسرة فائه برهان وبیان : أولاّ : حذق علماء العربیة  وفقههم لأمور منها 

لسقوط همزة وصله ، فإنّ الصحیح لا تسقط همزة وصله ،كیف؟ وفاؤه لا 

  .فهذا من ذاك  تكون إلاّ ساكنة،

أنّ في حركة  فائه وسكون لامه دلالة على تجرید عینه من حركتها ثمّ : ثانیا 

فانظر كیف منّ االله على أولئك الأعراب في ترك الأصول لثقلها ثمّ . حذفها 

انظر إلى منّته على النحاة في ترك أوزانها وتتبعهم في وزن ما هذّبته قرائحهم 

  .ونطقت به فصاحتهم 

  حذف العین من مفعول الأجوف ـــ وهو مذهب أبي الحسن الأخفش ـــ ترجیح

على كون المحذوف منه هو الواو وهو مذهب الخلیل وسیبویه ، فیكون وزنه 

و هو على القولین غیر مخالف " مَفِیل:" ومن الیائي " مَفُول: " من الواوي 

ه إلى لمنهجهم في وزن المثال حین یلحقه إعلال بالحذف كما هو دون ردّ 

أصله، ومع ما في هذا الحذف ــ على الخلاف فیه ــ من تغییر في حركة ما 

سبقه من الأصول ، فلا ضیر لأن تلك الحركة الطارئة على الفاء تدلك على 
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أنّ المحذوف هو العین لا واو مفعول فإن كانت كسرة فهي دلیل الیاء وإن 

   محذوف عین الكلمة آخر على كون الضمّة فهي دلیل الواو ، وفي هذا دلیل 

  إِفَعْلَة : " على قول الخلیل ومن تبعه " أفعل و استفعل" وزن مصدر الأجوف

، وهذا الضرب " إِفَالَة واسْتِفَالَة :" وعلى قول الأخفش ومن تبعه " واِسْتِفَعْلَة 

من الإعلال بالحذف مع نقل حركة المحذوف إلى الساكن قبله ، الوزن به 

هو شبیه بما یحدث في فعله حین یجزم فتحذف عینه سائغ لا لبس فیه بل 

ففي الوزن " .لم یقُمْ ولم یستقِمْ :" وتطرح حركتها على الفاء قبلها، في قولك 

بأحدها أو بالراجح عند من ترجّح لدیه الأمر ، بیان لحدوث إسكان ونقل 

  .وحذف وتعویض بأقصر طریق على خلاف الوزن بالرجوع إلى الأصل 

 الذي جرى فیه قلب أو إبدال ـــ كما یسمیه بعضهم ـــ عن إحدى  لا ینفك الباب

 :الحوال 

ـــــ أن یكون حرف العلة قلب حرفا آخر دون تغییر حكته ، فهذا یوزن بما  

  .یقابله من الأصول في المیزان دون التفات إلى انقلابه

علم ــــ أن یكون حرف العلة قلب وغیرت حركته ، فهذا یرد إلى أصله ویوزن لی

  .بابه 

ـــــ أن یكون الحرف الذي أصابه القلب زائدا وسبب قلبه صوتي محض ، نحو 

اطّلع واطّرد واصطفى واصطلى واصطاف وادّخر وادّحض وازدجر وادّكر : " 

" . افتعل" واذّكر، فهذا كلّه یوزن باعتبار أصله قبل الإبدال لیعلم أنّه من باب 

  .الفاء والعین واللاّم متقلبات مع أصالتهن فالتاء فیه ثابتة على رغم زیادتها و 

  إذا أرید ردّها " قِسِيّ " الكلمة التي جرى فیها قلب مكاني ثمّ إعلّت ، نحو ،

لأن الإعلال إلى أصلها لأجل وزنها ، رُدّت إلى أصلها بعد القلب المكاني 

ها لما عرفت عین" فُعُول"الذي جرى لها بدأ من بعد قلبها ولأنها لو وزنت بزنة 

  .من لامها 
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  خلاصة باب الإدغام أن ما كان منه كبیرا بإسكان ثم إدخال ، فهذا یرد إلى

 .أصله ویوزن تنبیها على بابه وإلاّ التبست الأبواب بسبب الخطأ في الأوزان 

وما كان صغیرا بإدخال الساكن في المتحرك فقط ،  فهذا لم یغیر فیه شیئ في 

  .ءحركاته فأصله وفرعه في الوزن سوا

  :الإبدال : المحاضرة  العاشرة 

تنحیة الشيء وجعل غیره في موضعه بدلا منه، وهذا  :فهوأمّا الإبدال الصرفي 

بخلاف القلب، فإنه تصییر الشيء على خلاف ما كان علیه ونقله من صورة إلى 

قلبتُ هذه الصحیفة البیضاء إلى : صورة، فالقلب حكم یجري في الشيء نفسه، كقولك

دال جهتها الأخرى التي هي حمراء، فاختلف الحكمان معا على شيء واحد، والإب

أبدلت هذه الصحیفة بصحیفة : یجري في الشیئین لا في شيء واحد؛ لأنك تقول

أخرى، إذا أزلت الأولى وجعلت في موضعها ثانیة، هذا أصل المعنى فیهما، ثم نقلوا 

وذلك أن من الحروف متقاربة ومتباعدة، أعني . ذلك إلى الحروف على ما أذكره لك

، فأما الحروف المتباعدة فلا یقع فیها قلبٌ ولا التقارب والتباعد في المخارج والصفات

لا تقلب الحرف حرفا متباعدا من أصله ولا یبدل أیضا من متباعد منه، : إبدال، أي

في الحروف المتقاربة، ولذلك لم یدَّع البصریون في نحو حثحث أن  وإنما یكون ذلك

والمتقاربة على . لكالحاء الثانیة مبدلة من ثاء حثَّث، لتباعد ما بینهما، وقد مر ذ

یقرب ) حروف(مراتب، منها حروف یقرب بعضها من بعض من وجوه كثیرة، ومنها 

الحرفان عندهم لشدة التقارب ) فیه(بعضها من بعض من وجوه قلیلة، فالأول یجري 

مجرى الحرف الواحد، بخلاف الثاني فحروف العلة قریب بعضها من بعض جدا، 

أصله قَوَمَ، فقلبت الواو : قلبا، كما تقول في قامفأطلق على تحول بعضها إلى بعض 

أصله قُوِل، فقلبت الواو فیه إلى الیاء لعلة : ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها، وفي قِیلَ 

) فیهما(اتصل أو ادَّكر، فالعمل الحاصل : فإذا قلت. كذا؛ لأنهما كأنهما شيء واحد

تاء سمي بدلا؛ لأنهما لما من جعل التاء عوض الواو، والدال عوض الذال أو ال

  .تباعدا شیئا عدا شیئین مختلفین
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وأما التعویض فهو أعم من هذا، فقد یكون في الحروف المتباعدة والمتقاربة، ولذلك 

لا یلزم أن یقع العوض في موضع المعوض منه، كتعویض الیاء قبل آخر المكسر 

   .والمصغر عوضا من محذوف ونحو ذلك، فقد ظهر الفرق بینهما

وأصل هذا التقریر في القلب والإبدال للرماني، ولابن جني تفرقة أیضا بین العوض 

وقد یوقع النحویون أحد اللفظین مكان الآخر، ولا . والبدل ذكره في التعاقب وغیره

مشاحة في الإطلاق إذا فهم المراد، فإن الناظم قد یطلق لفظ الإبدال في موضع لفظ 

  145 .یه فیه القلب، وبالعكس، فلا اعتراض عل

الهاء، الدال، الهمزة، : "ویقع الإبدال في تسعة أحرف؛ یبدل بعضها من بعض؛ هي

هدأت : "وقد جمعها بعض النحاة في قوله". التاء، المیم، الواو، الطاء، الیاء، الألف

ولكل حرف منها شروط لإبدال من نظیره الداخل معه في هذه المجموعة، ". موطیا

  :على التفصیل التالي

  :إبدال الهاء

فَقَدْ {: تبدل الهاء من تاء التأنیث المربوطة عند الوقف علیها؛ كالتاء في قوله تعالى

بینة، ورحمة، بالهاء بدلا : فیقال في حالة الوقف} جَاءَكُمْ بَیِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدىً وَرَحْمَةٌ 

  .من التاء المربوطة

  .إبدال الهمزة من الواو، والیاء، والألف

  :دل من الأولیین وجوبا في خمسة مواضعتب

  سماو، ودعاو، وبناي، وظباي : سماء، ودعاء، وبناء، وظباء، والأصل: في نحو -1

صوَم، وهیَم وقبل إبدال : وأصلهما. صام وهام: ـــ في نحو صائم، هائم، وفعلهما 2

كان  الواو همزة تقلب یاءً ومن العرب یقف هنا فیجعل اسم الفاعل من الأجوف واویا

  .صایم وقایم وبایع وطایر: أو یائیا بالیاء فیقول 

وصحیفة، : عجوز: ومفردها... عجائز، وصحائف، ورسائل وقلائد : في نحو -3

: قساور ومعایش، لأنهما أصلیان في المفرد، وهو: ورسالة وقلادة، ولا إبدال في مثل

                                                
ــ أبو إسحاق الشاطبي ــ المقاصد الشافیة في شرح الخلاصة الكافیة ــ معهد البحوث العلمیة وإحیاء التراث  145

 )3. 2. 1/ 9:( ص .  1/2007: الإسلامي ــ جامعة أمّ القرى بمكّة المكرّمة ــ ط 



94 
 

منارة ومصیبة، قسور، ومعیشة ومن الشاذ المسموع منائر، ومصائب؛ لأن مفردهما؛ 

  ...فالحرفان فیهما أصلیان 

  .جمع أول : نیائف، جمع نیف وأوائل: في نحو -4

" فواعل"في جمع تكسیرها على صیغة ... واثقة،و واصلة و وافقة : ـــ في نحو  5

فیقال فیها، وواثق، وواصل، وواقف؛ لأن أفعالها الماضیة واویة الفاء؛ ثم تنقلب الواو 

 ...أواثق، أواصل، أواقف : ة؛ فیصیر الجمعهمز  -وجوبا-الأولى 

  ":وهذه الحالة عكس التي قبلها"إبدال الواو والیاء من الهمزة 

  : ولها أحوال 

خطیئة وخطایا، بریئة وبرایا، دنیئة، : إذا كانت لام ذلك المفرد همزة أصلیة؛ نحو -أ

الیاء التي بعد خطایي، ثم انقلبت : والأصل". فعائل: "خطایا، هو: فوزن... ودنایا 

خطائي، ثم : فصارت" طبقا لما سبق في حالات قلب الیاء"الأخیرة في الجمع همزة 

  ...خطایا : وبعدهما ألف، فصارت: قلبت الهمة الأخیرة یاء مفتوحة

هدیة : ؛ نحو"لیست منقلبة عن شيء: أي"إذا كانت لام ذلك المفرد یاء أصلیة  -ب

: وأصلهما. فعائل: هو -وأمثالهما- ا، وقضایا فوزن هدای... وهدایا، وقضیة وقضایا 

  .هدایي، جرى علیهما القلب الذي في الحالة الأولى

عشیة ومطیة، وأصلهما عشیوة : إذا كانت لام المفرد یاءً منقلبة عن واو؛ نحو -ج

  عشایا ومطایا وهذا الجمع: ومطیوة؛ وجمعهما

  الحالة الأولى فعائل، بعد خمسة أنواع من القلب كالتي مرت في: على وزن

  :إبدال الیاء من الألف

وقوعها بعد كسرة؛ كما في تكسیر سلطان، : تقلب الألف یاء في موضعین؛ أولهما

وكما في ... سلاطین، ومصابیح، ومناشیر : على  -ونحوها-ومصباح، ومنشار 

  ...سلیطین، ومصیبیح، ومنیشیر : تصغیرها على

: كتیب، وسحیب، وغلیم؛ في تصغیر :وقوعها بعد یاء التصغیر في مثل: ثانیهما

  .كتاب، وسحاب، وغلام

  :إبدال الواو من الألف

  داهیة ولاعب وماهر: دویهیة ولویعب، ومویهر، تصغیر: في نحو 
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  :إبدال الواو من الیاء

  :یقع هذا في أربعة مواضع

  ..یوقن وموقن، یونع ومونع، یوقظ وموقع، یوسر وموسر : في نحو -1

غلبت الضمة الیاء بعدها فانقلبت واوا " یُفْعِلُ ومُفْعِل " وهنا حفاظا على الوزنین 

لتناسبها على غیر العادة من كون الیاء وأختها الكسرة تقلبان الواو وأختها الضمة یاء 

وكسرة كما في قِیل وخیف فأصلهما قُوِلَ وخُوِفَ وكذا بِیضٍ وهیمٍ وغیدٍ وهیفٍ حیث 

  . الأصل ضمة الفاء كسرة لتجانسها قلبت الیاء على 

إذا ... نهى، قضى، رمى : كالأفعال الیائیة"أن تكون لاما لفعل، وقبلها ضمة؛  -2

قضو، : نهو الرجل، أو: نحو... " لغرض؛ كالتعجب " فعل"أردنا تحویلها إلى صیغة 

وهذه الألفاظ . أو من قضائه، أو رمیه - عقله: أي -؛ للتعجب من نهیته ..أو رمو

فكل هذه وتلك ! ... ما أرماه -! ما أقضاه -! ما أنهاه: ؤدي معنى التعجب، أيت

  .من أسالیب التعجب القیاسیة 

: نحو -بفتح، فسكون، ففتح مع المد -فعلى : أن تكون لاما لاسم على وزن -3

تقیت، وشربت، : بدلیل... تقیا، وشریا، وفتیا : والأصل... تقوى، وشروي، وفتوى 

  .الیاء واوا في الثلاثة  وفتیت؛ فأبدلت

  :إبدال المیم من الواو، ومن النون

فوه؛ حذفت : وأصلها. غیر المضافة" فو: "تبدل المیم من الواو وجوبا في كلمة -أ

فم، والدلیل على أن هذه المیم مبدلة من الواو : الهاء تخفیفا؛ فیقال فیها بعد الإبدال

  .التي ترد الألفاظ إلى أصولها والتكسیر من الأشیاء. أفواه: قولهم في الجمع

 -إلى اسم ظاهر أو مضمر جاز إبقاء الواو وهذا هو الأكثر" فو: "فإن أضیفت كلمة

فو النظیف، طیب الرائحة، ویصح فمك، أو فم : فوك، أو: فیقال. وجاز قلبها میما

  .النظیف طیب الرائحة

انبعث : ع ونحووتبدل من النون إذا سكنت النون وتلتها الباء في نحو ینبح وینب

من بعث الرسالة؟ ویلاحظ أن قلب النون میما مقصور على النطق : البرید، ونحو

  .فقط، أما في الكتاب فتبقى صورة النون على حالها

  :إبدال التاء من الواو، والياء
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اتّزن من وزن ونظائره من المثال الواوي إذا بني منه افتعل ومن المثال : في نحو 

الوقوى والتُقیة : اتّسر وفي الأسماء في التقوى وتقاة أصلهما :  الیائي أیضا في نحو

  .والتُؤدة من وئد بمعنى تأنّى 

  :إبدال الطاء والدال والذال من تاء الافتعال

اطّلع واطّرد واصطفى واصطلى واصطاف وادّخر وادّحض وازدجر وادّكر : في نحو 

  .واذّكر

  

  الإدغام: المحاضرة الحادیة عشرة 

إذا ادخلته في : أدغمت اللجام في فم الدابة: یقال. الإدخال: غام في اللغةمعنى الإد

أدغم الطعام بمعنى ابتلعه، لأنه إدخال في الحلق، ومنه إدغام الحرف : فیها، ومنه

الإدغام : سیبویه یقول: قال السیرافي. في الحرف، لأنه إدخال الأول في الثاني

والأول أحب إلي لقول ساعدة بن : قال. فعالإ) الإدغام: (افتعال، والكوفیون یقولون

  :جؤیة 

146 إذا فزعوا أدغمن في اللجم... بمقربات بأیدیهم أعنتها خوص 
 

أن یلتقي حرفان من جنس واحد، فتسكن الأول منهما : ومعناه في اصطلاح النحویین

وذلك أن النطق . تدخله فیه، فیصیرا حرفا واحدا مشددا: وتدغمه في الثاني، أي

بحرفین من جنس واحد مما یثقل على اللسان، لأنه یرتفع بأحد الحرفین، ثم یرتفع 

ر في موضع واحد عملان من غیر فصل ارتفاعا ثانیا بعد استقرار الأول، فیصی

بینهما، فیثقل ذلك على اللسان، ولذلك شبهه الخلیل بمشي المقید، لأنه كأنه یتحرك 

وهذا محسوس، بخلاف ما إذا عمل عملین في موضعین فلیس فیه . في موضع واحد

فأرادوا أن یرتفع اللسان بهما معا ارتفاعة واحدة، فلم یمكنهم . من الثقل ما في هذا
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ذلك إلا بأن یسكنوا الأول منهما، فأسكنوه، ثم أدغموه في الثاني، فصارا حرفا واحدا 

أمد، وما : سر، وفي أمدد: ظل، وفي سرر: فر، وفي ظلل: مشددا، فقالوا في فرر

  : وهو قسمان أشبه ذلك ، 

  .إدغام مثل في مثله، نحو ما تقدم من المثل: أحدهما

  .بعدت، وعدان في عتدان، ونحو ذلك: وإدغام مقارب في مقاربه نح: والثاني

    .وهذه القسمة بالنظر إلى الأصل، وإلا فلا إدغام إلا إدغام مثل في مثل

  :وأما إدغام المثلین فعلى قسمین

وهذا لم یحتج إلى ذكره للعلم . أن یكون الأول منهما ساكنا في الاستعمال: أحدهما

فلا تقول في . فك إلا بتكلف كثیربوجوب الإدغام فیه؛ إذ لا یمكن النطق بهما مع ال

  .ردد، لعدم الإمكان فیه: رد

  :أن یكون الأول متحركا، فهو على قسمین: والثاني

جعل : وهذا القسم لا یجب فیه إدغام، نحو. أن یكون المثلان من كلمتین: أحدهما

  .فالنطق به على الأصل صحیح . لك، وهرب بكر، وقاسم مالك

فهذا القسم هو الذي یختلف الحكم فیه، فلا یمتنع . واحدةأن یكونا من كلمة : والثاني

، فلأجل ذلك خصّ هذا القسم بالذكر )ولا یجوز فیه بإطلاق(الإظهار فیه بإطلاق، 

  .وحده، لأنه الضروري من سائر الأقسام

قسم یجب فیه الإدغام، وقسم : وحاصل ذلك أن المثلین في كلمة على ثلاثة أقسام

  . یجوز فیه الوجهان یجب فیه الإظهار، وقسم

  :أنه یجب إدغام أول الحرفین في ثانیهما إذا اجتمع فیهما ثلاثة شروط: معنى الأوّل 



98 
 

: أن یكون الحرفان مثلین، فخرج المتقاربین فإنّه لا یجب فیهما الإدغام نحو: أحدها

ختاّلدا، : خذ تالدا، واجبه حاتما، ونحو ذلك، فتظهر إن شئت ویجوز الإدغام فتقول

  .بحّاتما، وما أشبه ذلكواج

أن یكونا محركین معا، المدغم والمدغم فیه، تحرزا من أن یسكن الأول، أو : والثاني

الثاني، أو یسكنا معا، فأما إن سكن الأول فقد تقدّم وجوب الإدغام، وأنه مدرك حسا، 

زر : رد، وشد، وسر، وكذلك: فلم یحتج إل ذكره وأخرجه، لأنه كالمذكور حكمه، نحو

وسینه علیه . رددت، ورددن: وأما إن سكن الثاني فالفك واجب نحو. دا، وكن نائماراف

  وأما إن سكنا معا فإن المسألة. بعد هذا

  .تصیر من باب التقاء الساكنین، وتخرج عن هذا الباب، فلم یكن ذكره هنا لائقا

حكم  أن یكون الحرفان في كلمة واحدة، فإن كانا في كلمتین لم یجر فیهما: والثالث

وجوب الإدغام كالمتقاربین بالنسبة إلى الشرط الآخر، فالمفهوم فیهما معا الجواز 

جعل لك، وجعل لك، وهرب بكر، وهرب بكر، وما : وهو مفهوم صحیح، لأنك تقول

والمفهوم في الموضعین جملي، لأنه لیس كل مقارب یدغم في مقاربة، ولا . أشبه ذلك

ل مثل یجوز أن یدغم في مثله إذا كانا من كل متقاربین یجوز إظهارهما، ولا ك

لما (كلمتین؛ ألا ترى أن الواو والیاء لا یدغمان في مقاربهما، ولا مقاربهما فیهما، 

وأیضا حروف المد صنف على حدة لا یجوز أن تقلب إلى الحروف . من المد) فیهما

لا یجوز إذا سكنت و " لم یرو"، ولا الصحاح إلیها، والنون تدغم في حروف /الصحاح

الإظهار، وخرجت النون عن الحروف الصحاح فأدغمت في الواو والیاء لشبهها 

والألف والهمزة لا یجوز في واحدة منهما إدغامها في مثلها، أما . بالغنة بحرف اللین

الألف فلأن حقیقتها المد، والإدغام رفع اللسان عن الحرفین رفعة واحدة، وذلك لا 

. ه یزول في نحو مغزو وولى، فلو مددت لم یجز الإدغامیتصور مع المد، ألا ترى أن

فقد ظهر أن الحكم بجواز الإدغام . وأما الهمزة فللزوم تخفیف إحداهما عند الاجتماع

في المسألتین غیر مطرد، لكن إذا نظر الباب كله في المسألتین وجد جواز الإدغام 

  .هو الأغلب فیهما
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  التصغیر: المحاضرة الثانیة عشرة 

  : ل ابن مالك في ألفیته في باب التصغیرقا

  فَعَیلاً اجعلِ الثلاثي إذا صغرته نحو قُذَيّ في قَذَى

  فُعَیعِلٌ معَ فُعَیعِیلٍ لا فاقَ كجَعْلِ درهمٍ دُرَیْهِمَا

  147:قال الشاطبي رحمه االله شارحا

التصغیر عند النحویین عبارة عن تغییر ما یلحق الاسم، بدل به على أحد ثلاثة 

تحقیر ذات ما یتوهم عظیماً، أو تقلیل ما یتوهم كثیراً، أو تقریب ما یتوهم : معان

بعیداً، وهو فیه بمنزلة وصفه بمعنى من تلك المعاني، فإذا قلت رُجیل فهو بمنزلة 

: دراهمُ قلیلةٌ، وإذا قلت: دُریهمات، فهو بمنزلة قولك: رجلٌ صغیرٌ، وإذا قلت: قولك

بمكانٍ قریب من السماء، إلا أنه لما كان هذا : قولك دُوَینَ السماءِ، فهو بمنزلة

  .التغییر أخصرَ عدلوا إلیه

  :بالإشارة إلى مسائلَ  - رحمه االله تعالى  -وابتدأ الناظم 

: من كلامه، وهي أن أبنیة التصغیر ثلاثة، لا مزید علیها، وذلك ظاهر: إحداها

بنیة الصور والأشكال، كأنه یرید مقابلة فُعَیلٌ، وفُعَیعِلٌ، وفُعَیعِیلٌ، وإنما أراد بهذه الأ

المتحرك بالمتحرك، والساكن بالساكن، لا أنه مقابلة الزائد بالزائد، والأصلي بالأصلي 

) فُعَیعِلٌ (في التصغیر وزنه ومثاله ) أُحَیْمِرَ (كما فعلوا في التصریف، ألا ترى أن 

صریف بیان الزائد من ؛ لأنهم إنما یریدون في الت)أُفَیْعِلٌ (ومثاله في التصریف 

                                                
 . 265، 264،  7/263: ــ المقاصد الشافیة في شرح الخلاصة الكافیة  147
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على لفظه، وعبَّروا عن  -إذا لم یكن بالتضعیف  -الأصلي، فتركوا الزائد في البناء 

  .الأصلي بالفاء والعین واللام، وأما ههنا فلم یریدوا ذلك، وإنما أرادوا ما ذُكِر

لا ینصرف مما هو على زنة / ومثل التصغیر في هذا المعنى ما تقدَّم لنا فیما 

؛ إذ لم یُرِدْ هنالك هو ولا غیره إلا مقابلة الساكن بالساكن )مفاعیل(أو  )مفاعِل(

  .والمتحرك بالمتحرك خاصة

أن یضمَّ أول  -على مقتضى ما مثل به  -بیان كیفیة التصغیر، وذلك : الثانیة

الاسم ویُفتح ثانیه، ویُزاد یاءٌ ساكنةٌ تقع ثالثة؛ ویُكسَرَ ما قبل الآخر إن كان المصغَّرُ 

  :هذا الذي یُعطیه كلامُهُ إذ قال. وق الثلاثيف

  ... ...فُعَیلاً اجعلِ الثلاثي 

  :ثم قال

  ... ... ... ......فُعَیعِلٌ مع فُعَیعِیل لما فاقَ 

  یعني لما فاق الثلاثة فكان رباعیاً، أو خماسیاً، أو أكثر، فما عدا

زُیَید، ): زید(رجیل، وفي ): رجل(یُكسر ما قبل آخره على هذا، فتقول في ) فُعَیْلاً (

): سفرجل(هُجیرع، وفي ): هِجْرَع(جُعَیفر، وفي ): جعفر(قُفَیل، وفي ): قُفل(وفي 

  .بهیلیل): بهلول(تمیثیل، وفي ): تمثال(قنیدیل، وفي ): قندیل(سفیرج، وفي 

 كما یقتضي الحكم؛ فإنك لما) قُذَيٌّ : (، وأنك تقول فیه)قَذًى(ومثَّل الناظم الثلاثي بـ 

ضممتَ القاف، وفتحت الذال، وزدتَ یاء التصغیر ثالثة زالت الألف، ورجعت إلى 

أصلها من الیاء؛ لزوال ما أوجب قلبها ألفاً وهو تحرك ما قبلها، فالتقت مع یاء 

  .قُذَيٌّ : التصغیر الساكنة، فوجب الإدغام، فقیل

إذا سقط فیها : ذىقذِیت العین تَق: ما یسقط فیه، یقال: والقذى في العین وفي الشراب

  .إذا رمت بالرَّمَصِ وما فیها من القذى: ذلك، وقذت العین تَقذى
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  .دُرَیهم: ، تقول فیه)درهم(ومثَّل ما فوق الثلاثي بـ 

وهذا كله حكم جُمْليٌّ حتى یتبین في تفصیل الأحكام، إذ لیس كل ما فوق الثلاثي 

ران، وأطلال مسم�ى به، وما یُكسَرُ ما بعد یاء التصغیر فیه كحُبْلى، وصحراء، وسك

  .كان نحو ذلك مما سیبین الناظم

بالثلاثي المجرد من الزوائد كما مثل به، لا أنه یرید  -هنا  -أن مراده : الثالثة

 ، الثلاثي الأصول وإن كانت فیه زیادة كأحمر وأرطًى؛ لأن مثل هذا رباعي، لا ثلاثيٌّ

ما كان ثلاثیاً باعتبار  - ههنا  -رید وقد تقدم مثل هذا في التكسیر، وأیضاً فإنما ی

وأما غیر ذلك مما خرج عن أصله بالحذف . اللفظ والأصل، وهو الذي یعطیه المثال

وكذلك القول في الرباعي هو مقصور على ما كان نحو . فله حكم یستدركه بعد

  .مثاله، وما فوق الرباعي على ذلك السبیل إلا ما یستثنى فیه من الأحكام العارضة

متمكناً مثله؛ فـ ) على ما كان(بالتصغیر / أن مثاله قد یعطي الاقتصار : ابعةالر 

متمكنان، أصلهما الإعراب، فما كان كذلك في الذي یصح تصغیره، ) دِرهم(و ) قذًى(

حیث، وكیف، وأین، وأیان، : (فلو كان الاسم غیر متمكن فلا یصح تصغیره نحو

من باب أولى خروج ما كان من غیر المتمكن وما أشبه ذلك وإن كان ثلاثیاً، و ) ولَدُن

  :ونحو ذلك، فلا یجوز أن تقول) مَن، وما، وكم: (ثنائیاً نحو

حُیَیْث، ولا كُیَیْف، ولا نحو ذلك؛ لتوغلها في شبه الحرف، والتصغیر نوع من 

  :التصرف، وهو قد قال في باب التصریف

  حرفٌ وشبهُهُ من الصَّرفِ بَرِي

  .عسى أن یُعترض به على إطلاقه فتحرز هنا بالمثال مما

من الموصولات فعلى ) التي(و ) الذي(وما جاء من التصغیر في أسماء الإشارة، و 

  .خلاف الأصل، وسیأتي وجه ذلك فیه إن شاء االله تعالى حیث یذكره الناظم

  :أن التصغیر إنما یكون فیما یقبل معناه، ودل على هذا قوله: الخامسة
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  ... ...... ...يَّ إذا صغَّرتَهُ فُعَیلاً اجعلِ الثلاث

ویرید إذا أردتَ تصغیره، وإرادة التصغیر إنما تكون حیث یكون ذلك المعنى جائزاً 

فیه، وحیث یكون الاسم قابلاً لمعنى التصغیر؛ لأنه المطلوب تصغیره، وما لا یقبل 

  :وما لا یقبل التصغیر على وجهین. التصغیر لا یمكن أن یراد تصغیره

أن یكون ذلك من جهة معقولیة معناه كالمضمن معنى الحرف من الأسماء : أحدهما

وضع هذه الأشیاء لقصد الإبهام والعموم،  ونحو ذلك؛ لأن) مَن، وكم، وما: (مثل

والتصغیر یناقض ذلك؛ لأنه تخصیص بوصف من الأوصاف التي یمكن أن تكون 

هو مناقض من علیها، فمعنى التخصیص مناقض لوضعها من جهة المعنى، وكذلك 

  .جهة اللفظ؛ لأنه وضعها وضع الحروف، والحروف لا تقبل التصغیر

ومثل هذا الظروف المضمنة معاني الحروف كمتى وأین، یمتنع تصغیرها من جهة 

  .مناقضة اللفظ والمعنى كما ذكر؛ لأنها تشبه الحروف، ووضعت على الإبهام

  

  النسب: المحاضرة الثالثة عشرة 

لفظان اصطلح النحویون على إطلاقهما على نسبة الشيء إلى : الإضافة والنِّسبة

الشيء بنوعٍ من أنواع النسبة، لكن على ترتیب مخصوصٍ، وقد أتى الناظم بكلامٍ 

 :یُشعر بتعریفه عند النحویین، وذلك قوله

  وكلُّ ما تلیه كسرُهُ وَجَبْ "... یاءً كَیَا الكُرْسيِّ زادوا للنسب"

أنهم زادوا في آخر الاسم یاء مشددة : یعني" زادوا"فعولیة بـمنصوبٌ على الم" یاء"فـ

لتنسب إلى ذلك : أي" للنسب: "لتدلَّ على نسبة معنى ما لذلك الاسم، هذا معنى قوله

الاسم، فالنسب في كلامه على معناه الأصلي؛ لأنه تعریفٌ للنسب الاصطلاحي، 

لا كان تعریفاً للشيء فلا یمكن أن یكون النسب في لفظه إلا على أصل اللغة، وإ 

النسب : بنفسه، ویلزم منه الدَّورُ المجتنب في الحدود والتعریفات، فكأنه یقول
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أن تزید في آخر الاسم یاءً مشددة علامة على أنك تنسب لذلك : الاصطلاحي هو

  .الاسم معنى ما لتعلقه به ضرباً من التعلق، وهذا تعریف بعض المتأخرین

كیا : "قول الناظم قیدان دل علیهما" الاسم یاءً مشددةأن تزید في آخر : "فقوله

  .؛ لأن یاء الكرسي في آخر الاسم هي یاءٌ مشددة"الكرسي

: ؛ أي"للنسب: " علامةً على أنك تنسِبُ لذلك الاسم إلى آخره دلَّ علیه قوله: "وقوله

نسب إلیه تمیمٌ، فألحقته الیاء لت: تمیميٌّ أصله: لتنسب إلیه معنىً من المعاني، فقولك

یاءً : "الرجل لتعلقه به من حیث هو منهم، وكذلك بصريٌّ وزیديٌّ، ونحو ذلك، وقوله

أن هذه الیاء هي الدالة في : فقدَّم المفعول إشعاراً بالحصر؛ أي" كیا الكرسي زادوا

وهذا تنكیت على أن ما دل على . على النسب، والمشهورة عندهم لا غیرها/ كلامهم 

: نحو) فاعل(ء فهو قلیل بالنسبة إلى دلالة الیاء، وذلك كدلالة النسب من غیر الیا

ذات حیضٍ وطمثٍ عند القائل به، وكذلك لابنٌ وتامرٌ، و : حائض، وطامث، أي

ار، ونحو ذلك، و : نحو) فعَّال( نَهِر، فالیاء هي المعتدة في : نحو) فَعِل(فكَّاه ونجَّ

  :الباب لا غیرها، ثم قال

  "وَجَبْ  وكلُّ ما تلیه كسرُهُ "

في هذا ذكر بعض التغاییر اللاحقة للاسم المنسوب، وذلك أن هذه الیاء المشددة 

  :یلزمها أیضاً في الكلام أربعة تغاییرَ مطَّردةٌ لا بدَّ منها

كسر ما قبل هذه الیاء، وهو الذي ذكره الناظم، ولا بدَّ من ـــ  :تغییران لفظیان وهما

،: اء التأنیث فتقولذلك، فالكسر هنا نظیر الفتح قبل ت ،  زیديٌّ ، وغرناطيٌّ وعمريٌّ

  .فتكسر ما قبل الیاء

  .ونقل الإعراب إلى الیاء؛ لأنها صارت في الكلمة كهاء التأنیث

  :وتغییران معنویان وهما
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: ــــــ صیرورة الاسم صفة، یرفع الفاعل كما ترفعه الصفة المشبهة باسم الفاعل تقول1

وتمیميِّ الأبَ، وتمیميِّ الأبِ، وجمیع ما ذكر في باب مررتُ برجل تمیميٍ أبوه، 

  .من الأحكام جارٍ هنا في المنسوب) الصفة المشبهة(الصفة 

ـــــ وصیرورته واقعاً على غیره؛ إذ كان قبل لحاق الیاء واقعاً على المنسوب إلیه، 2

معروفة، فلمَّا لحقته صار واقعاً على المنسوب، فغرناطة اسمٌ واقعٌ على المدینة ال

  .وغرناطيٌّ واقعٌ على الرجل المنسوب إلیها

إلا الأول، اقتصر ) النسب(ولما كانت هذه التغاییر الأربعة لا یتعلق منها بباب 

الناظم علیه، فلم یذكر غیره، ویعني أن ما یلیه الیاء المشددة، وهو آخر الكلمة كسرُهُ 

وجهٍ كان، لا بد من ذلك،  معها واجب، كان الاسم صحیحاً أو معتلاً، أو على أيِّ 

وإنما أطلق الناظم علیها یاء واحدة، وهما یاءان في الحقیقة أدغمت إحداهما في 

الأخرى؛ توسعاً في العبارة لارتفاع اللسان بهما ارتفاعة واحدة، وذلك في باب التغییر 

" ما"عائدة على " یلیه"عائدٌ على الیاء، والهاء في " یلیه"قریب، والضمیر المرفوع بـ

  :ثمّ قال ابن مالك . ومدلولها آخر الاسم المنسوب

  ومثله مما حواه احذِفْ وَتَا     تأنیثٍ أو مدَّتَهُ لا تثُْبِتاَ

  وإن تَكُنْ تربَعُ ذا ثانٍ سَكَنْ     فقَلْبُها واواً وحَذْفُها حَسَنْ 

لحقه من لمّا ذكر أوّلاً التغییرَ اللازم للاسم المنسوب في كل حال، أردف ذلك بما ی

التغاییر التي لا تلزم إلا لموجِبٍ، وذلك أن الأصل فیه ألا یتغیر عما كان علیه إلا 

ما تقدم من التغییر، فكل تغییر زاد على ذلك فإنما هو لعلة، فیُسأل عن سببه، لكن 

  :هذا التغییر على ضربین

  .تغییر علم من استقراء كلام العرب اطِّرادُهُ وقیاسُهُ : أحدهما

  .تغییر لم یُعلم له اطِّرادٌ، بل عُلِمَ قصره على السماع، وأن غیره هو المطرد :والآخر



105 
 

عائدٌ على الیاء " مثله"، الضمیر في "ومثله: "بدأ الناظم بذكر التغییر بالحذف فقال

الموصولة واقعة على الاسم الذي فیه الیاء " ما"المشددة، وذكِّرَ اعتباراً بالحرف، و

عائدٌ على الیاء " حواه"، وهاء "حوى"هو الفاعل بـ" ما"ئد على المشددة، والضمیر العا

أن الاسم إذا كان في آخره یاءٌ مشددة على : ، یعني"احذف"بـ" مثله"أیضاً، ونصب 

  :وجهین

أن أصلها یاءان زیدتا معاً كما : أن تكون الیاء المشددة في أصلها زائدة أي: أحدهما

هنا، وإلیه أشار بمثاله، فهو قد أعطى قیداً زیدت یاءا النسب معاً، وهو الذي أراد 

فقیَّد بالمماثلة، فیقتضي أنهما " ومثله مما حواه: "وهو الثاني من القیود؛ إذ قال

  كرسيّ، وبُختيّ، وقُمريّ، فالحكم الذي أعطاه فیه: معاً، وذلك نحو/ زائدتان زِیدتا 

، : بأنك تحذف الیاء المشددة، ثم تلحق یاء النسب، فتقول في النس ، وبُختيٌّ كرسيٌّ

، وكذلك إذا لحقته یاء النسب لا بد أن تحذفها؛ إذ صارت بالتسمیة مستهلكة  وقُمريٌّ

المعنى، فأشبهت كرسیاً فتحذفها وتلحق یاءَ النسب، إلا أن اللفظ في ذلك كله قبل 

  :النسب وبعده واحد، لكن یقع الفرق بینهما من وجهین

یل الصفات المشبهة باسم الفاعل، وجارٍ على أن الاسم بعد النسب من قب: أحدهما

  .أحكامها بخلاف ما قبل النسب، فإنه اسم جامد لا عملَ له

أن الاسم بعد النسب مصروف على كل حال، وإن كان قبل النسب غیر : والثاني

، وبخاتيُّ إذا سمیتَ بهما، ثم نسبت إلیهما قلتَ  ، : مصروفٍ، فكراسيُّ بخاتيٌّ، وكراسيٌّ

مدائنیّاً ومَعَافِرِیّاً؛ لأن الیاءین الآن غیر الیاءین اللتین كانتا : تصرففصرفت كما 

قبل التسمیة، بهذا المعنى استدل سیبویه على أن الیاءین بعد النسب غیر الیاءین 

  .قبله، وهو من الأدلة الحِسَان

نا فلم یُرِدْهُ ه وهو ألا تكون الیاء المشددة بمنزلة یاء النسب: وأما الوجه الثاني

وسیذكره بعد، وإنما حُذِفَ الیاءان معاً لزوماً، ولم یُفعل بهما ما فُعل بمرميٍّ وبابه؛ 

لأنهما زیدتا معاً، فیجب أن یحذفا معاً، بمنزلة كل زیادتین زیدتا معاً، ولا یجوز أن 
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، على من قال في : یقال ؛ لما ذكر، وقد وقع لابن " مرمي"كُرْسَويٌّ و بُخْتَويٌّ مَرْمَوِيٌّ

بُخْتَويّ، وقال في موقع : خروف في هذا الموضع من شرح الكتاب أن قیاس مَرْمَوِيّ 

؛ لأنهما لیسا بنسب: مَرْمَويّ قال: ومن قال: آخر وما قاله غیر . بُختويٌّ وكُرْسَويٌّ

صحیح، ویاءا مرميٍّ منفصلتان في الحقیقة؛ لأن إحداهما أصلیة، والأخرى زائدة، 

معاملة للأصلي : ا معاً، وإنما حذفتا معاً تشبیهاً بكرسيٍّ فالقیاس یقتضي ألا تُحذف

معاملة الزائد، فكیف یُعْكس الأمر في المسألة، ویلزم علیه أن یفعلَ مثل هذا في كل 

زیادتین زیدتا معاً كعلامي التثنیة والجمع ونحو ذلك، فالصحیح ما حَتَمَ بع الناظم من 

  :لناظملزوم الحذف، وهو مذهب النحویین، ثم قال ا

  مدَّتَهُ لا تُثْبَتا/ وتاَ تأنیثٍ أو ... ... ... ... 

أو : "، وقوله"لا تثبت"شربت ما یا هذا، وهو منصوب بـ: مقصور على حد قولهم" تا"

أن تاء التأنیث ومدَّته لا یجوز إثباتها في النسب، بل : معطوف علیه، یرید" مدّته

  .تحذفهما فیه بلا بدٍّ 

امرأة : فتدخله تاء التأنیث إذا جرى على مؤنثٍ، تقولیصیر بیاء النسب صفة، 

تمیمیَّةٌ، وقَیسیَّةٌ، فلو لم تحذِف من الاسم المنسوب إلیه علامة التأنیث، فقیل في 

فاطمتیَّةٌ، فیجمع ]: أن یقال[فاطمتيٌّ لوجب إذا جرى على مؤنثٍ : النسب إلى فاطمة

أن تاء التأنیث إن كانت للتأنیث في  بین علامتي تأنیث في كلمةٍ واحدةٍ، فتجنَّبوه، مع

الاسم المنسوب إلیه فیصیر وزنُهُ یقعُ على المنسوب زال ذلك التأنیث له، فیصیر 

من / وحذف تاء التأنیث : حكم الاسم حكم المنسوب لا حكم المنسوب إلیه، قال

الاسم مطرد لم ینكسر، ولم یشذَّ منه شيء، ولذلك وجب في أختٍ وبنتٍ حذف التاء 

  .بههما بها، وتركهم الجمع بینهما البتَّةلش

أخت وبنت كما : یدخل له من حیث العبارة تاء التأنیث في" وتا تأنیث: "وقول الناظم

هما بالذكر بعد هذا، وحكى خلاف )التصغیر(تقدم له ذلك في باب  ، إلا أنه قد خصَّ

  .ي على أصلهایونس فیهما، فیصیر هذا الموضع مقیداً بذلك، فیرید هنا التاء التي ه
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فهي الألف التي للتأنیث؛ لأن حقیقة الألف مدَّةُ صوتٍ ناشئةٌ عن : وأما مدة التأنیث

أنها لا تثبت في النسب أیضاً، بل یجب حذفها على الإطلاق إلا ما : الفتحة، فیرید

التأنیث لا تكون إلا رابعةً فصاعداً، ولا تقع ثالثة  یُستثنى من ذلك إثر هذا، وألف

إذا كانت كذلك فهي في الأسماء إما رابعةٌ وإما خامسةٌ وإما سادسةٌ وإما أبداً، و 

  .سابعةٌ، وهي الغایة

فالخامسة لا بدَّ من حذفها، كما ذكر، فتقول في النسب إلى جَحْجَبًى ــــ بطن من 

، وفي سُمَّهى ــــ الباطل والكذب ــــ : الأنصارـــ  ، وفي حُبارى: جَحْجَبِيٌّ : سُمَّهِيٌّ

، وفي سِبَطرى ـــ اسم ـــ حُ  ، وما أشبه ذلك: باريٌّ   .سِبَطْرِيٌّ

، وفي : وكذلك السادسة لا بد من حذفها، فتقول في شُقَّارَى ـــ نبت ـــ  شُقَّاريٌّ

، وفي یَهْیَرَّى: فَیْضُوْضَى ـــ مختلطین ـــ  ، وفي حَوْلایا: فَیْضُوضِيٌّ   .حَوْلائِيٌّ : یَهْیَرِّيٌّ

، وفي حَنْدَقُوقي: فتقول في أربعاوىوكذلك السابعة،  ، وفي بَرْدَرَایا: أربعاويٌّ : حَنْدَقُوقِيٌّ

، وما أشبه ذلك، ولا تثبت الألف، وإنما لم یثبتوا ألف هنا استثقالاً لثبوتها، لو  بَرْدَرَائِيٌّ

، ونحو ذلك، وأیضاً فإذا كان الحذف في نحو: قالوا مثلاً  : شُقَّارَوِيٌّ، وفَیْضُوضَوِيٌّ

حُبْلى أحسنَ على ما نص علیه سیبویه، فمن باب أولى أن یكون فیما فوق ذلك 

وإنما ألزموا ما كان على خمسة أحرف فصاعداً الحذف؛ لأنه : أوجب، قال سیبویه

حین كان رابعاً في الاسم بمنزلة ما ألفه منه، كان الحذف فیه جیداً، وجاز الحذف 

كان الحذف لازماً؛ إذ كان من كلامهم أن  فیما كانت ألفه من نفسه، فلما كثر العدد

  ]3/355: الكتاب .[یحذفوه في المنزلة الأولى، فإذا ازداد الاسم ثِقلاً كان الحذف ألزمَ 

فأما إذا كانت الألف رابعةً، فقد أعطى كلامه فیها تقسیماً، وهو أن الاسم الذي هي 

  :فیه على وجهین

  .أن یكون محرك الثاني: أحدهما

  :كون ساكن الثاني، فقولهأن ی: والآخر
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  ...وإنْ تكُنْ تربَعُ ذا ثانٍ سَكَنْ 

دالٌّ على أن الحكم المذكور إنما هو ثابت فیما لم یكن كذلك، فإذا ما كان منه 

محرك الثاني، فحكمه حكم ما كانت ألفه فیه خامسة فصاعداً، وهو وجوب الحذف، 

ــ سریعة ــــ ، وفي مَ : فتقول في بَشَكَى ـ ، وفي : رَطَى ـــ سریع أیضا ــ بَشَكِيٌّ مَرَطِيٌّ

؛ وذلك لاستثقال : جَمَزِيٌّ، ولا یجوز أن تقول: جَمَزَى ـــ عدو دون الشدید ـــ  جَمَزَوٍيٌّ

حُبْلَى جیداً كما سیأتي، فالواجب أن : توالي أربع متحركات، وإذا كان الحذف في نحو

ویون الحركةَ فیه تنزل منزلة جَمَزَى، وهذا مما جعل النح: یُلتَزم الحذف في نحو

  .حُبَارى في لزوم حذف الألف: جَمَزَى معاملة نحو: الحرف؛ إذ عاملوا نحو

وإنْ تكُنْ تربَعُ ذا ثانٍ : "أن یكون الحرف الثاني ساكناً، وذلك قوله : والوجه الثاني

إلا معناه تصیِّره ذا أربعة أحرف، ولا یكون الاسم إذ ذاك : إلى آخره، تربُع" سَكَنْ 

أن الألف التي للتأنیث إذا : إذا صیَّرتَهُم أربعة، فیرید: رَبَعتُ الثلاثة: ثلاثیاً، تقول

  :كانت رابعةً في اسمٍ ساكنِ الثاني فإن لك فیه وجهین حسنین عنده

، وفي بُشْرى: قلب الألف واواً في حُبْلَى: أحدهما ، وفي ذكرى: حُبْلَوِيٌّ : بُشْرَويٌّ

، ونحو ذلك إلحاقُ الألف الزائدة بالمنقبلة عن أصل؛ إذ   ، ووجه هذا العملذِكْرَويٌّ

، كذلك : حكمها القلب في الوجه المختار لا الحذف، ، فكما قالوا في مَلْهًى مَلْهَوِيٌّ

، وفي حقیقة التدریج إنما قُلِبت حملاً على ألف الإلحاق : قالوا في حُبْلَى حُبْلَويٌّ

لأصل، ولكنَّ سیبویه إنما ذكر ما تقدم، إذ كانت المحمولةِ على الألف المنقلبة عن ا

ألف التأنیث قد بنیت علیها الكلمة، والكلمة شبیهةٌ بملهًى ونحوه، في الحركة 

  .والسكون وعدة الحروف، فحملوها علیه لذلك

، وذِكْرِيٌّ في: حذف الألف رأساً كالخامسة والسادسة، فتقول: والثاني : حُبْلِيٌّ، وبُشْرِيٌّ

، وأنشد سیبویه : وبُشرى، وذِكرى، ومن السماع في ذلك قولهم في سِلَّىحُبلى،  سِلِّيٌّ

  :لساعدةَ بن جؤیَّةَ 

   كأنما یقع البصري بینهمُ     من الطوائفِ والأعناقِ بالوَذَمِ 
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  :وأنشد أبو عبید لأوس بن حجر

  یعْلُونَ بالقَلَعِ البصري هامَهُمُ     ویَخرجُ الفَسْوُ من تحت الدَّقاریرِ 

فنسب إلى بُصْرَى بالحذف، ووجه الحذف أن الألف زائدة غیر أصلیة، ولا ملحقة 

بأصل، فأرادوا أن یفرقوا بینهما، ویجعلوا الحذف حظ الزائد على الإطلاق؛ لأنه أولى 

هذا تعلیل سیبویه بالمعنى، . به من الأصلي؛ إذ كان في حذف الأصل خرمُ البنیة

الحذف على التاء، وقد تقدم وجوب حذفها وأیضاً فحُمِلت ألف التأنیث في 

لاختصاصها بعلةٍ تناسب الوجوبَ بخلاف هذه، فكان الحذفُ فیها جائزاً لا واجباً، 

  :وقوله

  فقَلبُهَا واواً وحَذْفُها حَسَنْ 

تسویةٌ منه بین الوجهین، ولیس في تقدیم ما قُدِّمَ ما یُشعر برجحانه، بل الظاهر فیه 

أنه ذكر وجهین من : تحسان، إلا أنه معتَرَضٌ علیه من أوجهالتسویة بینهما في الاس

ثلاثة، وكان من حقِّه إذا أراد الاقتصار على بعضها أن یقتصر على ما هو أشهر 

، وتركَ ما  من غیره، ویتركَ الأقلَّ في الاستعمال، وهو لم یفعل ذلك، بل ذكر الأقلَّ

  ىحُبْلَ : هو أكثر وأشهر منها، وذلك أن النسب إلى نحو

  :ثلاثة أوجه

  .الحذفُ، كما تقدم ذكره: أحدها

، ودِفْلاوِيٌّ، وقالت العرب في النسب : إثباتها وزیادةُ ألفٍ قبلها، فتقول: والثاني حُبْلاويٌّ

، وإلى دنیا: إلى دهنا ، فرَّقوا بزیادة هذه الألف بین هذه الألف والألف : دَهْناوِيٌّ دُنْیاويٌّ

بویه، وأیضاً فعاملوه معاملة الممدود كما سوَّوا بینهما المنقلبة عن أصلٍ، كذا قال سی

  .حَبَالَى: صَحَارَى، كما قالوا في حُبْلى: في الجمع، إذ قالوا في صحراء

  .قلبها واواً من غیر زیادة ألفٍ، كما تقدم: والثالث
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وهذه الأوجه الثلاثة في الجودة والكثرة على هذا الترتیب، فالأول أجودها، ثم یلیه 

  148.ني، ثم الثالث، وبهذا الترتیب رتّبها سیبویه في الذكرالثا

  149المقصور والممدود والمنقوص: المحاضرة الرابعة عشرة 

المَقْصُور مَا آخِره ألف مُفْردَة كالعصا والرحى ، والممدود مَا كَانَ بعْدهَا فِیهِ همزَة 

حِیح  كالكساء والرداء ، والقیاسي من الْمَقْصُور أَن یكون مَا قبل آخر نَظِیره من الصَّ

  .فَتْحة وَمن الْمَمْدُود أَن یكون مَا قبله ألفَا

م من أَسمَاء المفاعیل من غیر الثلاثي المُجَرّد مَقْصُور كمعطى ومشترى  فالمعتل اللاَّ

مَان وَالمَكَان والمصدر مِمَّا قِیَاسه مَفعل  لأَِن نظائرهما مكرم ومشترك وَأَسْمَاء الزَّ

وملهى لأَِن نظائرهما مقتل ومخرج والمصدر من فَعِل فَهُوَ أفعل أَو ومُفعل كمغزى 

فعلان أَو فعِل كالعشى والصدى والطوى لأَِن نظائرها الحول والعطش والفرق وَجمع 

  .فُعلة وفِعلة كعُرى وجِزى لأَِن نظائرهما قُرب وَقِرب 

نظائرها الإِكْرَام والطلاب وَنَحْو الإعطَاء والرماء والاشتراء والاحبنطاء مَمْدُود لأَِن 

والافتتاح والاحرنجام وَأَسْمَاء الأصْوَات المضموم أَولهَا كالعواء والثغاء لأَِن نظائرها 

  .النباح والصراخ ومفرد أفعلة نَحْو كسَاء وقَباء لأَِن نظائرها حمَار وقَذال وأندیة شَاذ 

  .یْسَ لَهُ نَظِیر یحمل عَلَیْهِ والسماعي نَحْو العَصَا والرحى والخفاء والإباء مِمَّا لَ 

المقصور لاَ یكونُ إِلاَّ فِي المعرب فإنْ سُمِّي شَيْء من المبنیاتِ : 150قال العكبري 

وْت فِیهِ أَو قصره وَاعْلَم أنّ كثیرا من  مَقْصُورا أَو ممدوداً فعلى التجوّز لوُجُود مدِّ الصَّ

لمرجعُ فِي ذَلِك إِلَى كُتب اللُّغَة وَإِنَّمَا یذكر المَمْدُود والمقصور لاَ یُعرف إلاّ سَمَاعاً وا

من المقاییس وَالأَصْل فِي ذَلِك أَن  بِهِ المَقْصُور والممدودفِي هَذَا الْبَاب مَا یعرف 

حِیح فَإِن كَانَ قبل  تُحْمَلَ الْكَلِمَة الَّتِي تشكّ فِي قصرهَا أَو مدِّها على نظیرها من الصَّ

حِیح الْ  مُقَابل لأَِلف الْكَلِمَة الَّتِي یشكّ فِیهَا ألفٌ فَهِيَ ممدودة وَإِلاَّ فَهِيَ الحَرْف الصَّ

                                                
 .شروحات الألفیة  ــ باب النسب : ــ ینظر في كلّ هذا  148
 ) .405،  404،  6/403: (أبو إسحاق الشاطبي ــ المقاصد الشافیة في شرح الخلاصة الكافیة : ــ ینظر  149
أبو البقاء عبد االله بن الحسین ــ اللباب في علل البناء والإعراب ــ عبد الإله النبهان ــ  دار العكبري : ــ ینظر  150

  . 438ــ ـ 435: م ــ ص 1995 هـ1/1416: الفكر  ــ دمشق ــ ط 

  



111 
 

مَقْصُورَة إلاّ أَن یرد السّماع بذلك وَإِن لم یجز أَن تكون قبله ألف فَهُوَ مَقْصُور البَتَّةَ 

  :أمثلةُ مَا یعرف بِهِ الْمَقْصُور وَهِي أَرْبَعَة 

كون فِعْلُه على فَعِل یفْعَل فَهُوَ أفعل أَو فَعِل أَو فعلان وَشَرطه أَن ی: الأوّل المصدر 

  فالأوّل العشي والعمى لأنَّ فعلَهما عَشِيَ وعَمِي یعشى ویعمى فَهُوَ أعشى وأعمى

دَى والطَّوى لأنَّ فعلهمَا صَدِي وطَوِي یصْدَى ویَطْوى فَهُوَ صدیان وطیّان   وَالثَّانِي الصَّ

دَى لأنَّ فعلَهما هَوِيَ ورَدِيَ یهوى ویَرْدَى فَهُوَ هَوٍ ورَدٍ ونظیرُ ذَلِك وَالثَّالِث الهَوَى والرَّ 

حِیح قَرِع یَقْرَعُ قَرَعاً فَهُوَ أَقرع وعطش یعْطَش عطشاً فَهُوَ عطشان  كلّه من الصَّ

  .ونصِب ینصَب نصبا فَهُوَ نصِب

ح المِیم ثُلاثیاً كَانَ أَو وَمن شُروط المصدرِ المقصورِ أَیْضا أنْ یكونَ على مَفْعَل بِفَتْ 

أَكثر نَحْو المَسْرى والمَدْعى لأنَّ نظیرَهُ من الصَّحیح المضرب والمقتل وَمن الزَّائِد 

حِیح أخرج مُخْرَجاً واستكرمَ  أعْطى مُعطى واستدعى مُسْتَدْعَى وَنَظِیره من الصَّ

ن شُرُوطه أنَّ كلَّ مصدرٍ كانَ مُستكْرَماً ولفظُ هَذَا المصدر على لَفْظِ اسمِ المَفْعُول وَم

على فِعّیْلى فَهُوَ مَقْصور نَحْو الخِلِّیفى والخِطِّیبى أَي الخلاَفَة والخَطابة وأمَّا 

  الخِصّیصى فمقصورة وَحكى الكسَائي فِیهَا المدّ وَهُوَ بعیدٌ وَاالله أعلم

م زَائِد على ثَلاَثَة والقسم الثَّانِي من أَقسَام المقصورِ اسمُ المَفْعُول وَهُوَ كلُّ م عتلِّ اللاَّ

أحرف فاسم المَفْعُول مِنْهُ مَقْصُور نَحْو أُعْطي فَهُوَ مُعطىً وحُلّي هُوَ مُحلّىً وعُوفي 

 واشتُري فَهُوَ مُشترىً لأنّ نَظَائِر هَذِه المصادر 
ً
 واستُدعي فَهُوَ مُستدعى

ً
فَهُوَ معافى

حِیح لَیْسَ قبل آخِره ألف    .من الصَّ

القسمُ الثاّلثُ فمما جاءَ من الجموع مَقْصُورا ،أمّا مَا كَانَ من الْمُفْردَات على فُعْلَة  وأمّا

مثل عُرْوة أَو على فِعْلَة مثل لِحْیَة وكِسْوَة فجمعُه مقصورٌ نَحْو عُرَىً ولِحىً وكُسَىً 

عَل مَا كَانَ وَمن الجموع المقصورةِ مَا كانَ واحدُه على فَعِیل أَو فَاعل أَو فَعِل أَو أفْ 

آفَة أَو علّة نَحْو جریح وجرحى ومریض ومرضى وأسیر وَأسرى وهالِك وهَلْكى ومائق 

  ومَوْقَى وزَمِنٌ وزَمْنى ووجِع ووَجْعَى وأحمق وحَمْقى وأنْوَك ونَوْكَى نَعُوذ بِاللَّه مِنْهَا

كى والخَوْزَلى وَهَذَا أَكثر وأمّا القسم الرَّابِع فمما جَاءَ من نَحْو القَهْقَرى والجَمزي والبَشَ 

مَا یكون فِیمَا كَانَت حروفُه الصحیحةُ كلّها متحركةً لأنّه جاءَ فِي المصادرِ على نَحْو 

  مَجِيء النَّزَوَان والغَلَیان
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  :وأمّا الممدودُ المعروفُ من جِهَةِ القیَاس

  :جه فكلُّ اسمٍ آخرُه همزةٌ قَبْلَها ألفٌ وَهَذِه الهمزةُ على أربعةِ أوْ 

  .أَحدهَا أنْ تكونَ أصلا نَحْو قُرّاء ووُضّاء لأنّه من قَرَأ ووَضُؤ

دیة    .والثاّني أَن تكونَ مُبْدَلةً من أصل نَحْو كسَاء ورداء لأنّه من الكِسوة والرَّ

  .والثاّلثُ أنْ تكونَ بَدَلاً من مُلْحَق نَحْو حِرْباء وعِلْباء هُوَ مُلْحق بِسِرْداح وسِرْبال

  .ع أنْ تكونَ للتأنیثِ نَحْو حَمْرَاء وصحراءوالرّاب

  :والممدود من هَذَا البَاب على أَرْبَعَة أَقسَام 

م فَهُوَ  أَحدهَا فِي المصادرِ وَهُوَ كلُّ مصدرٍ ماضیه أربعةُ أحرفٍ على أفعل معتلّ اللاَّ

حِیح أحسن إح ساناً وَأكْرم ممدودٌ نَحْو أعْطى إِعْطَاء وأغنى إغناءً لأنَّ نَظِیره من الصَّ

  .إِكْرَاما فقبْل آخرِه ألفٌ زائدةٌ 

وَمن المصادر الممدودةِ مَا كَانَ فِعْلُه على أكثرَ من أربعةِ أحرفٍ وَفِي أوّله همزةُ 

وصْلٍ وَمن معتلِّ اللاّم نَحْو اعتلَى اعْتِلاءً وارعوى ارْعِواءً وانْشَوى اللحمُ انشواءً 

كُ احرنباءً واقلولي اقْلِیلاءٌ وَكَذَلِكَ البَاقِي لأنَّ نظیرَها واستدعَى استدعاءً واحْرَنْبى الدی

حِیح قبل آخِره ألفٌ نَحْو الانطلاق والاحمرار وَمَا أشبههَا   .من الصَّ

م على فَاعل نَحْو رامى رِماءً وَوالى  وَمن المصادر الممدودة مَا كانَ فِعْلُه المعتلُّ اللاَّ

حِی ح قاتَلِ قِتالاً ومِنَ المصادرِ الممدودةِ مَا كانَ صَوْتاً وِلاءً لأنّ نظیرَهما من الصَّ

راخ  مُعْتَلا� على فُعال نَحْو الدُّعاء والثُّغاء والعُواء لأنَّ نظیرَها من الصحیحِ الصُّ

  والنُّباح وعَلى فِعال النِّداء والنِّزَاء فأمَّا البُكَاءُ فَهُوَ صوتٌ وَقد جاءَ فِیهِ المدُّ والقَصْرُ 

المصادرِ الممدودةِ مَا كانَ على تَفْعَال نَحْو التَّقضاء والتَّشْراء لأنّه نظیرُ التّكْرَار  ومِنَ 

  .والتِّسْیار

والقسمُ الثَّانِي من المَمْدُود مَا یستدلُّ عَلَیْهِ بِالجمعِ كلّ جمع على أفعلة من المعتلّ 

م فواحده مَمْدُود نَحْو هَوَاء وأهویة وخِبَاء وأخْبِ  حِیح قبل اللاَّ یَة لأنّ نظیرَهما من الصَّ

آخِره ألف نَحْو حمَار وأحْمِرَة وقَذال وأقْذِلة فَأَما أندیة فِي جمع ندىً فَالْوَجْه فِیهِ أَنه 

  جمع ندىً على نِدَاء مثل جَبَل وجبال ثمَّ جُمع الْجمع على أفْعِلة

ظَبْي وظِبَاء واسمٍ وَأَسْمَاء وحيٍّ وَمن الجموعِ الممدودةِ مَا كانَ على فِعال وأفْعَال نَحْو 

حِیح أجْمَال وأكْبَاد وأحْمَال   وأحْیاء لأنّ نظیرَها من الصَّ
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وَمن الجموعِ الممدودةِ كلُّ مَا كانَ واحدُه على فَعِیل مضاعفاً أَو مُعْتَلا� فَجَمعه على 

  فیاء ونبيّ وأنبیاءأفْعِلاء وهمزتُه للتأنیثِ نَحْو شَدید وأشدّاء وغنيّ وأغنیاء وصفيّ وأصْ 

وَمن الجموعِ الممدودةِ مَا كانَ على فُعَلاء نَحْو عُلَماء وظُرَفاء فَهَذَا مختصّ بِمَا كَانَ 

واحدُه مذكراً نَحْو فعیل غیر مضاعف وَلاَ معتلّ نَحْو علیم وظریف وَقد جَاءَ مِنْهُ فِي 

ة وفُقراء فأمّا خَلیفَة فقد یجمع على الْمُؤَنَّث حرفان قَالُوا امْرَأَة سَفِیهَة وسُفهاء وفقیر 

  :خُلفاء وَهُوَ للمذكر وَفِیه وَجْهَان

  أَحدهمَا أنّه لما اختصّ بالمذكَّر كَانَ بِمَنْزِلَة مَا لاَ تَاء فِیهِ 

والثاّني أنّه یجمع على خلیف ثمَّ یُقَال خُلفاء فعلى هَذَا هُوَ من البَاب وأمّا خَلائف 

  وَ الْقیَاس نَحْو كَرِیمَة وكرائمفَجمع خَلیفَة أَیْضا وَهُ 

والقسمُ الثاّلثُ من الصّفات كلّ مؤنث مذكّره أفعل لاَ تلْزمهُ الألفُ واللامُ وَلاَ تدخل 

عَلَیْهَا تَاء التَّأْنِیث وَلاَ هُوَ بِمَعْنى أفعل من كَذَا فَهُوَ مَمْدُود نَحْو أَحْمَر وحمراء وأصفر 

  وصفراء

الأَْسْمَاء الْخَارِجَة عمّا ذكرنَا نَحْو صحراء وخُنفساء وَمَا أشبه ذَلِك والقسمُ الرّابعُ من 

  كلّها ممدودة

  .وأمّا مَا یدْرك بالسّماع فَمَا عدا مَا ذكرنَا وَاالله أعلم 

  : المنقوص 

المنقوص كل اسْم وَقع فِي آخِره یَاء قبلهَا كسرة نَحْو القَاضِي والداعي وَهَذِه الیَاء لاَ 

ضمة وَلاَ كسرة وَإِن لقیها سَاكن بعْدهَا حذفت لالتقاء الساكنین تَقول فِي الرّفْع  تدْخلهَا

هَذَا قاضٍ یَا فَتى وَفِي الْجَرّ مَرَرْت بقاضٍ یَا فَتى وَكَانَ الأَصْل فِیهِ هَذَا قَاضِي 

دهَا ومررت بقاضي فأسكنت الیَاء استثقالا للضمة والكسرة عَلَیْهَا وَكَانَ التَّنْوِین بعْ 

سَاكِنا فحذفت الیَاء لالتقاء الساكنین وَبقیت الكسرة قبلهَا تدل عَلَیْهَا فَإِن نصبت 

حِیح لخفة الفتحة تَقول فِي النصب رَأَیْت قَاضِیا یَا فَتى المنقوص  جرى مجْرى الصَّ

ففتحة الیااء عَلامَة النصب ، فَإِن وقفت على المَجْرُور وَالمَرْفُوع من هَذَا البَاب 

فت الیَاء ووقفت على مَا قبلهَا سَاكِنا تَقول فِي الوَقْف هَذَا قاضْ ومررت بقاض حذ

وَیجوز أَن تقف بِالیَاءِ فَتَقول هَذَا قَاضِي ومررت بقاضي وَتقول فِي النصب رَأَیْت 

  قَاضِیا تقف بِالأْلف كَمَا تَقول رَأَیْت زیدَا
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م أَو الإضَافَة كَانَت الیَاء سَاكِنة فِي فَإِن زَالَ التَّنْوِین عَن هَذِه الأَْسْمَاء بِ  الأْلف وَاللاَّ

الرّفْع والجر مَفْتُوحَة فِي النصب وتَقول فِي الرّفْع هَذِه القَاضِي وَهَذَا قاضیك وَفِي 

الْجَرّ مَرَرْت بِالْقَاضِي ومررت بقاضیك وَكَانَ الأَصْل فِیهِ هَذَا القَاضِي ومررت 

ومررت بقاضیك فأسكنت الْیَاء استثقالا للضمة والكسرة عَلَیْهَا  بِالْقَاضِي وَهَذَا قاضیك

وَبقیت سَاكِنة وَتقول فِي النصب رَأَیْت القَاضِي وَرَأَیْت قاضیك ففتحة الْیَاء عَلامَة 

النصب فَإِن وقفت على مَا لاَ تَنْوِین فِیهِ وقفت بِالْیَاءِ سَاكِنة تَقول فِي الوَقْف هَذَا 

بِالْقَاضِي وَیجوز أَن تقف بِلاَ یَاء فَتَقول هَذَا القاض ومررت بالقاض القَاضِي ومررت 

  151.وَتقول فِي النصب رَأَیْت القَاضِي تقف بِالْیَاءِ لاَ غیر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  14، 13: الكویت ــ ص  –فائز فارس ــ دار الكتب الثقافیة : اللمع في العربیة ــ ت ابن جني ــ : ــ ینظر  151
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  قائمة المصادر والمراجع
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  م 1987هـ  1408

دمشق ــ  –دار الفكر ــ  مازن المباركـــ أبو القاسم الزجاجي ــ اللاّمات ــ ت ــ 3

  م1985هـ 1405، الثانیة: الطبعة

عبد الحمید محي : تحقیق  -المثل السافر في أدب الكاتب والشاعر -ابن الأثیرـــ 3

  1999 -هـ 1411صیدا بیروت لبنان  -المكتبة العصریة للطباعة والنشرالدین 

ـــ المذكّر ) هـ 328: المتوفى(الأنباري أبو بكر، محمد بن القاسم بن محمد ـــ ابن  4

ــ  رمضان عبد التواب .د: عضیمة مراجعةمحمد عبد الخالق : والمؤنّث ــ ت 

 -المجلس الأعلى للشؤون الإسلامیة  -وزارة الأوقاف  -جمهوریة مصر العربیة 

 م 1981 -هـ  1401 لجنة إحیاء التراث

: ــ المذكّر والمؤنّث ــ ت ) 361: المتوفّى سنة ( سعید بن إبراهیم ابن التستري  ــ 5

   1983/ 1: أحمد عبد المجید هریدي ــ مكتبة الخانجي  بالقاهرة  ــ ط 

 الكویت –فائز فارس ــ دار الكتب الثقافیة : اللمع في العربیة ــ ت ـــ ابن جني ــ 6

فخر سالم سلیمان قدارة، : دراسة وتحقیق –أمالي ابن الحاجب  –ـــ ابن الحاجب 7

ومطبعة دار الجیل بیروت لبنان  –الأردن  –عمان –مطبعة دار عمار 

  م1989- هـ1409

دار التراث ـــ  محمد محیي الدین عبد الحمید :مالك ــ ت ـــ ابن عقیل على ألفیة ابن 8

هـ  1400 ـــ 20: وشركاه ــ طالقاهرة، دار مصر للطباعة ، سعید جودة السحار  -

  م 1980 -

: المتوفى(ابن قیم الجوزیة محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین ـــ 9

  .ــ بدائع الفوائد ــ دار الكتاب العربي، بیروت، لبنان ــ د ت ) هـ751
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جامعة أم -عبد المنعم احمد هریدي: شرح الكافیة الشافیة ـــ تحقیق  ــابن مالك  ــ 10

  .القرى 

  بیروت لبنان -مكتبة المتنبي علم الكتب -ابن یعیش ـــ شرح المفصلــ 11 

ـــ تهذیب اللغة ـــ ت ــ  12 محمد عوض : الأزهري أبو منصور محمد بن أحمد 

  .م2001الأولى، : الطبعةبیروت ــ  –مرعب ــ  دار إحیاء التراث العربي 
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 –القاهرة  -مكتبة الخانجي ـــ  رمضان عبد التواب: ـــ ت  الفرق بین المذكر والمؤنث

  م 1996_ هـ  1417 2: مصر ــ ط 

ــ البخاري علاء الدین عبد العزیز بن أ حمد ـ كشف الأسرار عن أصول فخر  15

عبد االله محمود محمد عمار ـ دار الكتب العلمیة ـ : شیه الإسلام البزدوي ـ وضّح حوا

  م 1997هـ   1418  1بیروت ـ لبنان ط

 -شرح وتقدیم  یس الأیوبي -فقه اللغة وأسرار العربیة -ـــ الثعالبي أبو منصور 16

  . 2002ــ-1422بیروت لبنان  -طبعة المكتبة العصریة

الرحمن بن محمد الفارسي الأصل، الجرجاني أبو بكر عبد القاهر بن عبد ـــ  17

علي توفیق الحَمَد ـــ مؤسسة الرسالة : ـــ المفتاح في الصرف ـــ ت ) هـ471: المتوفى(
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  م 1992 - 1412/ 1: بیروت ــ ط  –دار الكتب العلمیة  -نتائج الفكر
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  . م 2000/  1ـ المغرب ط اللیدو ـ فاس
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